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  الفصل الرابع
دور اة اا    

  

 حالة البربر الاجتماعية.  

 صفات البربر.

 الصفات الجسمانية.

 في الزواجتقاليد البربر وعاداتهم .

 المرأة في مجتمع البربر.

 بعض المشكلات الأسرية في مجتمع البربر.

 الأوقاف والأحباس ودورها في الرعاية الاجتماعية في مجتمع البربر.

 قاليدهمعادات البربر وت.

 ا�أ�م.

 الأعياد والمناسبات.

 عادات اجتماعية سيئة.

 البيوت والأدوات.
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 الملابس.

 ة وتزيينها .لباس المرأ

 وسائل الترفيه والتسلية.

 الطعام وأ�واع الشراب.  
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ا ا :  

إن ســيطرة الإغريــق والرومــان لفــترة طويلــة عــلى بــلاد المغــرب أدت إلى تـــأ�ر 

العــرب ًحل وسـفوح جبــال أطلـس كثــيرا بهـم، ثــم دخـل مــن بعـدهم سـكان الــسوا

  .المسلمون الفاتحون وتأ�روا بهم أ�ضا

ًومجتمــع البربــر بطبيعتــه قــبلي ينتــسب أفــراد القبيلــة غالبــا إلى أب واحــد، وجــد 

ــة  ـــدم وكلمــ ــة الـ ـــي رابطــ ـــة هـ د القبيلـ ـــرا ـــة بــــين أفـ بطـ ـــي أن الرا ــد؛ ممــــا يعنـ ) بنــــو( واحــ

ــة  ــ ــ ـــا كلمـ ــ ـــة ترادفهــ ــ ـــــسمى ) تآ( بالعربيــ ــ ــــا ي ــ ـــة أو زعيمهـ ــ ــــيخ القبيلــ ــ ــة، وشـ ــ ــ بالبربريـ

ً وبعض القبائل كانت كبـيرة جـدا؛ بحيـث تـشكل أمـة بحـد ذاتهـا، مثـل )١()أمغار(

  ".صنهاجة ثلث قبائل البربر:")٢ (صنهاجة؛ يقول ابن خلدون

لم توجــد فـــوراق كبـــيرة بــين المـــسلمين الـــداخلين والبربـــر عــلى الـــرغم مـــن أن العـــرب 

، وكانـت تحـدث صراعـات قبليـة بـين البربـر )٣(المـستوى الحـضاريكـانوا أعـلى مـن حيـث 

ـــصر  ــ ـــة في العــ ــ ـــت قائمــ ــ ـــي ظلــ ــ ـــتر التــ ــ ـــر البــ ــ ـــبرانس والبربــ ــ ـــر الــ ــ ـــين البربــ ــ ـــة بــ ــ ـــسهم؛ خاصــ ــ أ�فــ

الإســـلامي، وكـــان في المغـــرب أقليـــات ضـــئيلة إلى جانـــب البربـــر والعـــرب مـــن الأفارقـــة، 

  .)٤(فة الأمويةٌوالسودان، واليهود ولم يكن لتلك الأقليات شأن في عصر الخلا

ـــي؛  ـــه الاجتماعــ ــلى تكوينــ ـــرب عـــ ـــت المغــ ـــي دخلــ ـــاس التــ ـــرت الأجنــ ــــا أ�ــ ًعمومـ

وخاصة العرب المـسلمين نتيجـة الاخـتلاط ودخـول البربـر في الإسـلام والـزواج 

                                                
، ١تــاريخ المغــرب العــربي، ج: زغلــول.( أو الــسيد ولا زالــت دارجــة حتــى اليــومتعنــي الــزعيم ) (١

  ).١٠٥ص

 .١٥٢، ص٦العبر، ج) (٢

معــالم تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، : حــسين مــؤنس. ٢١، ص٢البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (٣

  .٢٤ص

 .١٤٠جنى زهرة الآس، ص: الجزنائي. ٦المغرب، ص: البكري) (٤
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ـــة، )١(فـــــيما بيـــــنهم ـــمال الحرفيــ ـــة يمارســـــون الأعــ ـــة معزولــ ـــد كـــــانوا قلــ ، أمـــــا اليهـــــود فقــ

فارقــة الــذين لم يكــن لهــم شــأن ؛ بالإضــافة إلى الــسودان والأ)٢(وكــذلك النــصارى

يذكر على الرغم مـن دخـول الكثـير مـنهم في الإسـلام، وتـركهم الـدين المـسيحي؛ 

ــدها  ــ ــن بعـــ ــ ــة، ومـــ ــ ـــة الأمويــ ــ ـــصر الخلافــ ــ ــــعهم في عــ ـــن وضــ ــ ـــسن مــ ــ ــــك لم يحــ إلا أن ذلــ

  . )٣(العباسية

الـــسودان بـــسبب الارتبـــاط الجغـــرافي، مـــع وقـــد ارتـــبط البربـــر بـــصلات وثيقـــة 

فاالرقيــق منهـوكـان البربـر يجلبـون  ، أمــا )٤ (هـا عـن طريـق التجــار أو غـزوهم لأطرا

ــأ�يرا في  ًاليهـــود فهـــاجروا إلى المغـــرب في العـــصر الرومـــاني، وكـــانوا قلـــة شـــكلت تـ

  . )٥(الحياة الاقتصادية

وبسبب سياسة بني أمية المتعصبة للجنس العربي نشبت العديد مـن ثـورات 

، )٦(هــا القــضاء عــلى ســلطة العــربًالبربــر التــي تــم ذكرهــا مــسبقا،  وكــان الهــدف من

كذلك قيام دول الخوارج في بلاد المغرب أدى إلى إنشاء مـدن أسـهمت في تحقيـق 

                                                
  .٧٨ إفريقية، صوصف: الحسن الوزان) (١

-١٤١جنـــــى زهـــــرة الآس، ص: الجزنـــــائي. ٢٠-١٩روض القرطـــــاس، ص: ابـــــن أبي الـــــزرع) ٢(

الحيــــــاة الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة في سجلماســــــة عاصــــــمة مــــــدرار، : الحبيــــــب الجنحــــــاني. ١٤٢

، كلية الآداب، جامعة تـونس، منـشور ضـمن بحـوث في تـاريخ الحـضارة الإسـلامية، ١٩٥ص

  .م١٩٨٣مؤسسة شباب الجامعة 

: محمـــود إســـماعيل عبـــد الـــرزاق. ١٥٣ثـــورات البربـــر، ص: مـــؤنس. ٦المغـــرب، ص: البكـــري) (٣

  .١١٢، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ٢٨٦-٢٨٥الخوارج في بلاد المغرب، ص

  .١١٤، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٤

  .٢٨٦لاد المغرب، صالخوارج في ب: محمود إسماعيل. ٣٤٥معجم البلدان، ص: اليعقوبي) (٥

  .٥٤، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ٦(
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، وعـــلى ســـبيل المثـــال كـــان المجتمـــع القـــيرواني )١(الاســتقرار الاجتماعـــي والبـــشري

ًمقـسما إلى فئـات اجتماعيـة عــلى رأسـها فئـة التجـار، وهــي الفئـة البـارزة في المجتمــع 

ًا، مـــن الجـــدير بالـــذكر أن كثـــيرا مـــن العلـــماء كـــانوا مـــن طبقـــة التجـــار والأعـــلى حظـــ ً

ـــضهم  ــ ـــرض بعـــ ــ ــد تعـــ ــ ــ ـــي، وقــ ــ ــــم العلمـــ ــ ــــب عملهــ ــ ـــة إلى جانــ ــ ـــذه المهنـــ ــ ـــــتهم هـــ لممارســ

ــة قفهم في مــــسائل دينيــ ، وأ�ــــضا كــــان يوجــــد بــــالمجتمع )٢(للاضــــطهاد بــــسبب مــــوا

ًعــددا القــيرواني فئــة أهــل الذمــة مــن اليهــود والنــصارى، أمــا الفئــة العاملــة الأكثــر 

ـــن  ء النــــازحين مــ ـــرا ـــنهم، أو مــــن الفقـ ــم إعتــــاقهم مـ ــق أو مــــن تــ ـــد والرقيــ ـــم العبيـ فهـ

  .  )٣ (الأرياف، وقد شكلت هذه الفئة الدعامة الأساسية للاقتصاد

ًلقد تحول البربـر مـن مجتمـع بـدوي يعتمـد عـلى رعـي الإبـل والتنقـل بحثـا عـن 

القـــرى والمـــدن ا�ـــاء والمرعـــى إلى مجتمـــع زراعـــي، وصـــناعي، وتجـــاري، وأســـسوا 

، ومثـال عــلى )٥(ً، الأمــر الـذي غــير حيـاة البربــر الاجتماعيـة كثــيرا)٤ (واسـتقروا فيهـا

ــدن  ــة إلى مـــ ــ نـــــات المفترسـ ـــسكنها الحيوا ـــات تــ ـــن غابــ ـــاهرت مــ ذلـــــك تحـــــول إقلـــــيم تــ

عامرة، وانتقل الـسكان مـن حيـاة البـداوة إلى حيـاة التحـضر، وتحولـوا عـن الرعـي 

  . )٦(إلى الزراعة والتجارة

                                                
  .١١٢، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (١

  .٩٦صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (٢

  .٢٣٦-٢٣٥دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، ص: سوادي) (٣

محمــــــود . ٢٧١قيــــــام دولــــــة المــــــرابطين، ص: حــــــسن محمــــــود. ٢٠١الاستبــــــصار، ص: مجهــــــول) (٤

  .٢٨٨لخوارج في بلاد المغرب، صا: إسماعيل

  .١٤٨المغرب، ص: البكري) (٥

  .٢٨٩الخوارج في بلاد المغرب، ص: محمود إسماعيل. ٤٢٧، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٦
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ت ا:  

ًعـــرف عـــن البربـــر الـــشجاعة وحـــدة المـــزاج والغـــيرة عـــلى الحريـــة، وهـــم عامـــة 

ء القاســية وهـم في ذلــك يــشبهون عــرب  ،)١(جـنس خــشن معتــاد عـلى بيئــة الــصحرا

ــل شـــجاعة معتـــادين عـــلى خـــوض الحـــروب وقـــد )٢(ًشـــبه الجزيـــرة كثـــيرا ، وهـــم أهـ

تـى أدركـوا حقيقـة  المـسلمين الفـاتحين بـشدة لأكثـر مـن سـتين سـنة ح بعضهمقاوم

ــــلام ـــــشر الإســ ــو نـ ــ ــــولهم وهــ ــــن دخــ ـــرض مــ ــ ــــسحر )٣(الغـ ـــدوا بالــ ــ ـــر اعتقـ ــ  إلا أن البربـ

ــؤ؛ الأمـــر الـــذي ســـهل انقيـــادهم لـــزعماء اســـتغلوا هـــذا الـــضعف  والـــشعوذة والتنبـ

ـــــيهم ـــــحا في )٤(فـ ــدأ واضـ ــ ــ ـــروب ً  وب ــ ـــلامي حـ ــ ــــتح الإسـ ـــت الفــ ــ ـــي قاومـ ــ ــة التـ ــ الكاهنــ

  .)٥(لة الفاطميةللمغرب، وفي دعوة أبي عبد االله الشيعي مؤسس الدو

  :الصفات الجسمانية 

يؤلــف : ينقـسم البربــر مــن حيـث الجــنس والــشكل إلى نـوعين مختلفــين؛ الأول

ـــرأس  ــكل الــ ــود، وشــ ــعر أســـ ـــشرة ســـــمراء وشــ ــكان الــــبلاد ويتميـــــزون ببـ ــة ســـ ٍأغلبيــ

المـستدير، والخــدين البــارزين، والأ�ــف القــصير، والجبهــة المقوســة، وهــي مــشابهة 

وإيطاليـا وفرنـسا، أمـا الجـنس الثـاني مـن الـسكان؛ لصفات سكان جنـوب إسـبانيا 

ـــرة في  ــــال جرجـــ ـــكان جبـ ــــصى، وســ ــرب الأقــ ــ ـــف في المغـ ـــكان الريــ ـــلى ســـ ــــصر عــ فيقتـ

                                                
 .٦تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: منى محمود. ٩٩-٨٣صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (١

  .٢١، ص٢البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ٢(

دولــة المــرابطين في عهــد عــلي : الهــرفي، ســلامة محمــد ســلمان. ٩٣-٩٢-٩١، ص٣الكامــل، ج: ابــن الأ�ــير) (٣

: موســى أحمــد. م١٩٨٥، دار النــدوة الجديــدة، ٢٩٥يوســف بــن تاشــفين دراســة سياسـيـة وحــضارية، ص

  . ٤٤دور القبائل البربرية، ص

  .٦تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: منى محمود. ٨٣-٨٢صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (٤

  .٩٣صورة الأرض، ص: ابن حوقل) ٥(
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المغـــرب الأوســـط، ويتميــــزون بلـــون الــــشعر الأشـــقر، وبيــــاض البـــشرة، والعيــــون 

، كـما )١(الزرقاء، واستطالة الرأس، ودقة الأ�ـف، ورقـة الـشفتين، وتـسطح الجبهـة

ر بالوسـامة؛ مثــل قبائـل ورفجومــة، وكـانوا يعتــبرون أ�فـسهم مــن تميـز بعـض البربــ

  .)٢(أوسم بطون نفزاوة، وأشدهم قوة، ومواطنهم بجبال أوراس

  :ا وأماع ااب

ًيلعــب المنـــاخ وطبيعـــة الأرض دورا مهـــما في نــوع الطعـــام الـــشائع بـــين ســـكان  ً

ـــة ت ـــاة النـــــاس نتيجــ ـــلى حيــ ـــير عــ ــــن التغيــ ـــير مـ ـــرأ الكثــ ـــد يطــ ــد، وقــ ـــروف البلـــ ـــير الظــ غــ

ٍالاقتـــصادية للبلـــد، فعنـــد انتعـــاش الحركـــة الاقتـــصادية في بلـــد مـــا يتفـــنن النـــاس في 

ع الطعام، وكل بلد لها طابع مميز في الطعام قد لا يحبذ في بلد آخر   . )٣(ٍأ�وا

ل الخبـــز غـــذاء لجميـــع ســـكان المغـــرب الإســـلامي، وكـــان أفـــضل الخبـــز ّوشـــك

ــة ــوده خبــــز الحنطــ ــد خبــــز الــــشعير حيــــث  إلى ج.)٤ ("القمــــح" وأجــ انــــب ذلــــك وجــ

، وكـذلك تميـزوا بأكـل أ�ـواع مـن خبـز )٥(أعتمد بربر تادلة في غذائهم عـلى الـشعير

ـــائر  ــ ة الفطـ ــــشوا ــشبه مــ ــ ـــار تــ ــ ـــن الفخـ ــ ـــصنوعة مـ ــ ـــلاة مـ ــ ــــشوى في مقـ ـــذي يــ ــ ـــشعير الـ ــ الـ

                                                
  .١١تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: شكري حسين. ٨٣صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (١

: ناهــد مـــصطفى. ٩٨مفــاخر البربــر، ص: مجهـــول. ٢٣٢ـــ ٢٣١، ص٦العــبر، ج: ابــن خلــدون) ٢(

  .، رسالة ماجستير٢٧٠الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد المغرب، ص

نــــدا، مجلــــة المعهــــد / ، تحقيــــق٦٢، ص٩ كتــــاب الطبــــيخ، العــــدد:مجهــــول) (٣ أمبروزيــــو أويثــــي ميرا

  . م١٩٦٢-١٩٦١المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، 

): م١٠١٣�/١٦٠٤ت( الـــصومعي، أحمـــد بـــن أبي القاســـم التـــادلي. ٧٩الطبـــيخ، ص: مجهـــول) (٤

نــشورات كليــة عــلى الجــاوي، م/ ، تحقيــق١٧٠كتــاب المعــزى في مناقــب ســيدي أبي يعــزى، ص

. ١٠٨وصــــف إفريقيــــة، ص: الحــــسن الــــوزان. م١٩٩٧الآداب، بأكــــادير، جامعــــة ابــــن زهــــر، 

  .٢٢٤، ص١نزهة المشتاق،ج: الإدريسي

 .١٧٢كتاب المعزى، ص: الصومعي) (٥
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  .)١(والحلوى، وهذا الخبز مصنوع من عجين خالية من الخميرة

ة تــصنع عجــين الخبـــز في البيــت ، ومــع تطــور المجتمــع أصـــبح )٢(وكانــت المــرأ

الخبـز يبــاع في الـسوق؛ إلا أن ذلــك لم يــؤثر عـلى عمــل الخبـز في البيــت، وبالإضــافة 

  .)٣(للخبز واللحم كانوا يأكلون العسل

ــــا ـــل ولحومهـ ـــلى أ�بـــــان الإبـــ ـــامهم عـــ ــر في طعــ ــ ـــد البربــ ـــذلك اعتمــ ، وكــــــانوا )٤(كــ

، )٥(عام الفقراءيذبحون الذبائح الكثيرة في الأعياد والأعراس، والمناسبات، وط

 أن البدو مـن البربـر كـانوا يعتمـدون في طعـامهم عـلى اللحـم )٦(ويذكر ابن حوقل

وكـان طعـام بعـض بربـر صـنهاجة . المجفف، واللـبن، والتمـر، ولا يعرفـون الخبـز

  . المذابالسمنواللحم الجاف 

ب عـــن ا�ـــاء فظلـــت  بـــه  فكـــان اللـــبن، وقـــد اســـتغنوا  البربـــر المفـــضلأمـــا شرا

  لحم، في حين بربر كدالة كانوا يأكلون قديد)٧(وية صحيحة من المرضأ�دانهم ق

ــل  كـــذلك بربـــر لمطـــة ،)٨( لـــبن النـــوقيـــشربونالجـــمال، و كانـــت اللحـــوم المقـــددة جـ

  .)١٠(، وشربهم لبن النوق)٩(طعامهم مع العسل

                                                
  . ١١٢، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول. ١٠٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) ١(

  .١١٥، ص٥ جتاريخ المغرب العربي،: زغلول) ٢(

  .٢٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) ٣(

 . ٢٢٤، ص١المصدر نفسه،ج) ٤(

ت في تاريخ المغرب، ص: كمال السيد. ٩١صورة الأرض، ص: ابن حوقل) ٥(  . ١٠٧محاضرا

  .١١١صورة الأرض، ص) ٦(

  . ١٧٠ـ ١٦٤المغرب، ص: البكري) (٧

فـــرني جـــنس، / ، نـــشر٤٦ض، صكتـــاب بـــسط الأرض في الطـــول والعـــر: ابـــن ســـعيد المغـــربي) ٨(

  .م١٩٦٥تطوان، 

  .٢٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) ٩(

فية، ص: ابن سعيد) ١٠(   . ١١٢كتاب الجغرا
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ــة ــي البربريــ ــة ) ١(كانــــت أشــــهر أكــــلات البربــــر المنــــسوبة إلــــيهم هــ . )٢(والمروزيــ

ــن منطقـــة الـــسوس وكـــان البربـــر يحبـــو َّن الـــدرق المنقـــوع في اللـــبن، وكـــان يجلـــب مـ

ــة تـــسمى لمطـــة ويعـــرف بـــدر ْق المـــطاالأقـــصى مـــن منطقـ ــذلك اشـــتهر )٣(َ بربـــر ال، كـ

بعمـل طبخـة مـشهورة تـسمى الكـسكس، وهـي مـن الوجبـات الأساسـية  في بـلاد 

المغـــرب حتـــى اليـــوم، وكانـــت تعمـــل مـــن عجينـــة ثـــم تحـــول إلى حبيبـــات في حجـــم 

ثــم تطــبخ في قــدور مثقوبــة تتلقــى بخــارا مــن قــدر آخــر في أســفله يــسمى الكزبــرة، 

أمــا . )٤(ثــم يـضاف الــسمن إلى هــذه العجينـة، وتــسقى بمـرق اللحــم) الكـسكاسة(

ـــرس  ــل طعــــام الغـ ــة مثــ ع مــــن الأطعمــ ــكانها عــــدة أ�ــــوا ــة فــــاس عــــرف ســ بربــــر مدينــ

ـــغيرا  ـــا صــ ـــع تقطيعـ ــي المقطـ ــري أو الغنمـــ ـــذي يتكــــون مـــــن اللحــــم البقــ ــل والـ ًالمخلــ ً

والمــضاف إليــه الملــح والكزبــرة والكمــون، والثــوم ويغمــر بالخــل ويرفــع عــلى نــار 

  .)٥(معتدلة حتى ينضج

ـــم  ــــام واللحــ ــــا لحـــــوم الأغنـ ـــا منهـ ـــوم بأ�واعهــ ـــل اللحــ ـــر بأكــ ــــتم البربــ ــذلك اهـ كـــ

؛ كـــما اهــــتم البربـــر بالأســــماك وطبخهـــا وقليهـــا في الزيــــت؛ منهـــا ســــمك )٦(البقـــري

؛ )٧(ت بطعمهـــا اللذيـــذ، ومنافعهـــا الكثـــيرةاللبـــيس، والبـــوري، والبوقـــة التـــي تميـــز

                                                
  .٢٢٤، ص١نزهة المشتاق،ج: الإدريسي) ١(

  .٤١الطبيخ، ص: مجهول) (٢

فية، ص: الزهري. ٧٨البلدان، ص: الهمذاني) (٣   .١١٨الجغرا

ط ، أ�ـــو عبـــد االله محمـــد) (٤ الـــروض العطـــر الأ�فـــاس ): م١٦٩٧/ �١١٠٩ت(  بــن عيـــشونالــشرا

ء النظــام، منـــشورات / ، تحقيــق٢٣٠، ١٠٣ـــ١٠٢بأخبــار الــصالحين مـــن أهــل فـــاس، ص زهـــرا

  .م١٩٩٧كلية الآداب الرباط، 

 .٢٦الطبيخ في المغرب، ص: مجهول) (٥

  .١٩٩الطبيخ في المغرب، ص: مجهول) (٦

، مخطوط بالهيئة المصرية العامة للكتاب تحت ٥١ رسالة في ذكر من أسس فاس، ورقة: مجهول) (٧
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ــدم ــ ـــذي يقـ ــــشولي الـــ ـــمك الـ ــــبخ ســـ ـــة بطـ ــر مكناســـ ــ ــــتهر بربـ ـــذلك اشــ ــعكــ ــ  أصــــــناف  مــ

؛ كـما اشـتهر )٢(، أما بربر مدينة فاس فقد اشتهروا بطباخة سـمك الـشابل)١(البقل

  . )٣(بربر سبته بتفننهم في طبخ سمك الحوت

، )٤( مـــن وقـــت لآخـــرالتـــي تجتـــاح المغـــربكـــذلك كـــان البربـــر يـــأكلون الجـــراد 

ًمــنهم بربــر الــسوس الــذين اشــتهروا بأكــل الجــراد مقليــا وومملحــا إلى جانــب و؛ )٥(ً

ـــن  ــة مــ ــ ـــة المكونـ ـــدهم الأطعمــ ئــ ــلى موا ــر عـــ ـــد البربـــ ـــماك أعــ ــــوم والأســ ـــات اللحـ وجبــ

  .)٦(البقوليات

ـــر ـــذة كــــالتين، والتمـ ـــل أصــــناف الــــثمار اللذيـ ـــلى كـ ــد عـ ئــ  ،كــــذلك احتــــوت الموا

، وقـد اعتـاد )٧( والعنب، والرمـان، والكمثـري والمشمش، والسفرجل،،والخوخ

، فعـلى ســبيل المثــال )٨(بربـر مدينــة طـرابلس عــلى تناولهـا لتوفرهــا بكثـرة في بلادهــم

                                                
  . ميكروفيلم٢٧٤١٧ تاريخ، ٥٦٦رقم 

  .١٨٥الطبيخ، ص: مجهول) (١

  . ٢٠١الحياة الاجتماعية بالمغرب، ص: جمال طه) ٢(

  . ١٧٦كتاب الطبيخ، ص: مجهول. ١٣٩المغرب، ص: البكري) ٣(

، ٢٧٥ في طيبــات الطعــام، صفــضالة الخــوان): م٦٣٩�/١٢٣٨ت بعــد ( ابــن رزيــن التجيبــي) (٤

  .م١٩٨٤محمد بن شقرون، بيروت، / تحقيق

  .٢٢٨، ص١نزهة المشتاق،ج: الإدريسي) (٥

، الــسنة الثالثــة عــشر، مجلــة البحــث العلمــي، جامعــة ٢١١ ص،٢٥ العــددلغــة ابــن زهــر،: الخــوري، ميــشل) ٦(

 . محمد الخامس

كــان حيــا في القــرن ( ، أ�ــو الخــيرالإشــبيلي.(  هــو الانجــاص ويــسميه البربــر تيفرســت:الكمثــري) (٧

، ٤٢٨، ص٢عمــدة الطيــب في معرفــة النبـــات، ج): الثــاني عــشر المـــيلادي/ الــسادس الهجــري

 .م١٩٩٠محمد العربي الخطاب، مطبوعة أكاديمية المملكة المغربية، / تحقيق

الأوضـــاع الاجتماعيـــة بـــالمغرب في عهـــد : رفيـــق بـــوراس. ٧١ابـــن حوقـــل صـــورة الأرض، ص) ٨(

ـــ ٣٦٢�/٩٠٨ــــ ٢٩٦(  الفاطميـــةالخلافـــة ، رســـالة ماجـــستير، جامعـــة منتـــوي ٨٥، ص)م٩٧٢ـ
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ًالعنــب كــان يؤكــل في وقتــه أو يجفــف فيــصير زبيبــا أو يعــصر فيكــون خمــرا، كــذلك  ً

  .)١(الزيتون كان يجفف ويؤكل طوال العام

عيــة وخاصــة في زمــن الفــاطميين تغــيرت ومــع الرفاهيــة الاقتــصادية والاجتما

نـا شـتى مـن الطعـام، والحلويـات؛ فقـد )٢(حياة البربر ً، وأصـبح البربـر يـأكلون أ�وا

ــة والأكــــلات  ـــن الأطعمــ ــن خمــــسمائة نــــوع مـ ـــر مــ ـــاب الطبــــيخ أكثـ ـــاحب كتـ ــر صـ ذكــ

ــة دليـــل عـــلى توفرهـــا للنـــاس  والحلويـــات، يـــدخل في تركيبهـــا مـــواد كثـــيرة ومتنوعـ

الكنافـــة، والكعـــك، كــما اشـــتهر بربـــر مدينــة فـــاس بعمـــل بالأســواق؛ منهـــا حلــوى 

ــة مـــن ا�ـــاء تـــيال) التارفـــست( حلـــوى   يـــصنع مـــن رغيـــف الرقـــائق، وعليهـــا كميـ

ــة  ومثلهـــا مـــن العـــسل مـــع مخلـــوط الزعفـــران ويحـــرك في العجـــين ثـــم يفـــرغ في جفنـ

  . )٣(وينثر عليه اللوز

ـــلو ــ ـــذلك لعمـ ــ ــة، وكـ ــ ــق للخدمــ ــ ء الرقيــ ــــي شرا ـــترف الاجتماعــ ــ ــــاهر الـ ــــن مظــ  مــ

ـــات ـــارة. )٤(الحلويــ ـــن التجــ ــذا النـــــوع مــ ـــجع هـــ ـــذي شــ ، وكانـــــت أفـــــضل )٥(الأمـــــر الــ

الجواري تجلب من أودغست بالـسودان، وكانـت تبـاع الواحـدة مـنهن بمائـة دينـار 

ــل  ــ ـــات مثــ ــ ــــناف الحلويـ ـــيما أصــ ــ ــة؛ ولا سـ ــ ـــة الطيبــ ــ ـــن الأطعمـ ــ ـــسن عملهـ ــ ــد لحـ ــ أو يزيــ

ـــس ــ ـــوز والـــ ــ ـــن اللــ ــ ــــون مــ ــ ــي تتكـ ــ ــ ـــات التـ ــ ــ ـــات، القاهري ــ ـــات، واللوزينجــ ــ ــ كر الجوزيني

                                                
ئر،   .م٢٠٠٨قسنطينة، الجزا

  .٨٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) ١(

  .٩٦صورة الأرض، ص: ابن حوقل) ٢(

 . ٢٠٧الطبيخ، ص: مجهول) (٣

  .٦٣الروض المعطار، ص: الحميري. ١٥٦المغرب، ص: البكري) ٤(

ــــــك، ص: ابـــــــن خرداذبـــــــة) ٥( ــــــري). ت. د( ، )ط. د( ، مكتبـــــــة الثقافـــــــة الدينيـــــــة، ٢٠المـــــــسالك والممالــ : الزهــ

 .١٢٦-١٢٥الجغرافية، ص
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  .)١(ًوالقرنفل وكافور المسك ممزوجا في أرغفة

كـــان طعـــام المناســـبات لـــه أســـماء مختلفـــة فطعـــام العـــرس والزفـــاف يـــسمى كـــما 

، والنقيعة عند عودة الرجـل "الإملاك"، وفي حالة عقد الزواج يسمى )الوليمة(

غ مـــن بنـــاء البيـــت والطعـــام )٢"(الـــوكيرة"مـــن الـــسفر، أمـــا   فطعـــام يـــصنع بعـــد الفـــرا

أمــا في الختــان " عقيقــة" يــصنع بعــد مــرور أســبوع عــلى ولادة الطفــل يــسمى الــذي

 أن طعــام بقيـة المناســبات التــي يــدعى )٣(، ويــذكر ابـن عبــد ربــه"الإعــذار"فيـسمى 

ــل يـــسمى  ــة" فيهـــا الأفـــراد أو الأهـ والـــشخص الـــذي يقـــيم ا�أدبـــة يـــسمى " ا�أدبـ

بخ أو لمــسح الــشعر، ًوكــان البربــر يــستعملون الزيــوت، بكثــرة ســواء في الطــ. ِآدب

 الـــذي تحمـــص بـــذوره في وعـــاء مـــن الفخـــار )٤(والجـــسم، وخاصـــة زيـــت الهرجـــان

  .)٥(لاستخراج الزيت منها

بهـا عـلى ميـاه تأما ماء الشرب فقد كان  الكثير مـن قبائـل البربـر تعتمـد في شرا

ً، وكان البربر مولعون بشرب ا�اء باردا جـدا؛ حتـى مـع )٦(الآبار العذبة والعيون ً

                                                
كتـــاب الطبـــيخ، : مجهـــول. ٥٤الـــروض المعطـــار، ص: الحمـــيري. ١٥١المغـــرب، ص: البكـــري) ١(

  ٢١٣ـ ٢١٢ص

لمغـــرب  والأرجـــح أ�ــه انتقـــل إلى ا،هــذا الاســـم شــائع الاســـتخدام في الـــيمن في الوقــت الحـــاضر) ٢(

 .زمن الفتح مع دخول اليمنيين إليها

، ٣٠٣-٣٠٢، ص٦العقــــد الفريـــــد، ج): م٣٤٩�/٩٤٠ت( أحمـــــد بــــن محمــــد: ابــــن عبــــد ربــــه) ٣(

  .م، دار صادر، بيروت٢٠٠١، )١(ط

ـان) (٤  شـــجر لـــه ثـــمار مثـــل المـــشمش، عنـــدما ينـــضج يـــسقط عـــلى الأرض ويعـــصر ويطحـــن :الهرجــ

ء، ولا  يوجــد هــذا الزيــت إلا في بــلاد الــسوس، ولا زال ٍويقطــر منــه زيــت صــافي رقيــق الأجــزا

فيا، ص: الزهري.( يعرف باسم زيت الأركان حتى اليوم   ).١١٨كتاب الجغرا

  .١٠٧وصف إفريقية، ص: الوزان. ١٣٦المغرب، ص: البكري) (٥

 .١١٠المغرب، ص: البكري) (٦
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  .)١(ام الساخن الأمر الذي يسبب أ�م الأسنانالطع

ـــن مـــــاء قـــــصب  ـــلي مــ ــة أ�جــ ـــر مدينــ ـــة بربــ ـــل الـــــسوس؛ وخاصــ ب أهــ وكــــان شرا

؛ لتوفر قصب السكر بها   .)٢(ًالسكر نظرا

  :تقاليد وعادات البربر في الزواج  

ــة  دعـــا الإســـلام إلى تكـــوين الأسرة عـــن طريـــق الـــزواج الـــذي يـــشكل أول لبنـ

م مــن دخــول البربــر في الإســلام إلا أن ذلــك لم يمنـــع ، وعــلى الــرغ)٣(لبنــاء الأسرة

ـــي لا  ــ ـــلامي، التـ ــ ـــد الإسـ ــ ـــارية في العهـ ــ ــدهم سـ ــ ــر وتقاليــ ــ ــ ــــادات البرب ــــض عــ ــــاء بعــ بقــ

ٍتتعــارض معــه، ويــذكر أن اليمنيــين امتزجــوا بــالبربر عــلى نطــاق واســع مــن خــلال 

ء الأدارسة الزواج بين البربر واليمنيين   . )٤(الزواج فيما بينهم؛ كما شجع أمرا

ــل  ــ ـــن قبـــ ــ ــــت مــ ــة في البيــ ــ ــــشارة الداخليـــ ـــادة الاستـــ ــ ـــدأ عـ ــ ـــة تبــ ــ ـــة الخطبــ ــ وفي مرحلـ

ء )٥(الخاطــــب ة الــــشقرا ــفات المــــرأ ــكان المغــــرب يفــــضلون مواصــ ، فكــــان معظــــم ســ

ــة مؤكـــدا ذلـــك قــــول النفـــزاوي ة المفــــضلة عنـــد الرجـــال )٦(ًوالبدينـ المــــرأة " في المـــرأ

ـــين ـــعة الجبــ ـــشعر، واســ ـــة الــ ــم، كحيلــ ــ ـــضة خـــــصيبة اللحـ ـــد، العريــ ـــة القــ ــة كاملــ ــ ، زجـ

                                                
  .٩٣وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

  .٢١٢الاستبصار، ص: مجهول) (٢

عـــــصري المـــــرابطين (الحيـــــاة الاجتماعيـــــة بـــــالمغرب الأقـــــصى في العـــــصر الإســـــلامي : ال طـــــهجمـــــ) (٣

 . ، دار الوفاء الإسكندرية٢٠٠٤)١(، ط٢٧٩، ص)والموحدين

الـــذخيرة في محاســـن أهـــل ): م٤٦٠�/١٠٦٧ت(  الـــشنتريني، أ�ـــو عـــلي الحـــسن عـــليابـــن بـــسام) (٤

  . م١٩٨١ة للكتاب، تونس، إحسان عباس، دار العربي/ ، تحقيق٩٦، ص١، ج١الجزيرة، ق

حمــــزة أ�ــــو / ، تحقيــــق٢٢٠عــــدة الــــبروق في جمــــع مــــا في المــــذاهب مــــن فــــروق، ص:  الونشريــــسي(٥)

  .م١٩٩٠فارس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

، ٤٧الـروض العـاطر في نزهـة الخـاطر، ص): م١٣٤٢/ �٧٢٥ًكان حيا عام ( الإمام النفزاوي) (٦

 . ندن، قبرصم، ل١٩٩٣) ٢(جمال جمعة، ط/ تحقيق
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الحواجب، واسـعة العيـون، مفخمـة الوجـه أسـيلة الخـدين، ظريفـة الأ�ـف، ضـيقة 

ــة الرقبــــة،  ــة في الأ�ـــف والفــــم، طويلــ ئحــ ــة الرا الفـــم، محمــــرة الــــشفاه واللـــسان، طيبــ

ــة النهـــد ممتلـــئ صـــدرها ونهـــدها  غليظـــة العنـــق، عريـــضة الأكتـــاف والـــصدر، واقفـ

ة ًلحما، ظريفة اليدين والرجلين، عريضة الذراعين ب عيدة المنكبين، وفـضلت المـرأ

قليلة الضحك والكلام في غير نفع، ثقيلة الرجلين عند الدخول والخروج لبيت 

الجيران، قليلة الكلام معهم، لا تعمل من النساء صاحبة، ولا تطمئن لأحد ولا 

ـــين  ـــرام، تعــ ــلى حـ ـــستر عــ ــدر ولا تتـ ــركن إلا لزوجهــــا، ولا تخــــون في شيء، ولا تغـــ تــ

ـــال مـــــن ــل حــ ــةالـــــزوج في كـــ ــ ـــشكاية والنكايـ ـــة الــ ــــوال قليلــ ـــد ..." الأحـ ـــد تحديــ ، وبعــ

ـــدورها في  ــوم بــ ـــي تقـــ ـــة التــ ـــة الخاطبــ ـــأتي مرحلــ ــة تــ ــ ـــة في الزوجـ المواصـــــفات المرغوبــ

  .)١(التمهيد بين أهل العروسين

ــزل  ــ ــــريس إلى منــ ــل العــ ــ ــذهب أهــ ــ ــــب يــ ــــا بالخاطــ ـــاه وولي أمرهــ ــ ــــول الفتـ ـــد قبــ بعـــ

ج مـن صـداق وهـدايا العروس ليتم الاتفـاق معهـم عـلى كـل مـا يتعلـق بعقـد الـزوا

ــا بــــأخرى ويكتــــب ذلــــك  في وشروط؛ كــــأن تــــشترط العــــروس أن لا يتــــزوج عليهــ

ــــد ـــرة )٢(العقـ ـــن كثــ ــه مــ ــ ــــات �ـــــا فيـ ـــدد الزوجـ ــــضلون تعــ ــة لا يفـ ــ ـــر عامـ ــ ــــان البرب ً، وكـ

، وإذا خـــالف )٣(المـــسؤوليات والنفقـــات، ويكتفـــي الواحـــد مـــنهم بزوجـــة واحـــدة

ة أن تــشتك ، وكــان في )٤(يه عنــد القــاضيالــزوج الــشروط التــي في العقــد يحــق للمــرأ

                                                
، ٤٠٣الأحكـــــام، ص): م٤٩٧�/١٠٩٤ت( أ�ــــو المطــــرف ا�ــــالقي، عبــــد الــــرحمن بــــن قاســــم) (١

فــاس قبــل الحمايــة، : روجـي. م١٩٩٢الــصادق الحلــو، بـيروت دار الغــرب الإســلامي، / تحقيـق

  .٧٢٥ـ ٧٢٤، ص٢ج

هـــرة، الجم: ابـــن حـــزم.( الأرجــح أنهـــا مـــن عــادات أهـــل الـــيمن التــي نقلوهـــا معهـــم إلى المغــرب) (٢

  ).٢٤٩القبائل اليمنية، ص: الملصي. ٢١ص

  .٢٤٩حضارة مدينة فاس، ص: خالد حسين. ٩٦، ص١اتعاظ الحنفا، ج: المقريزي) (٣

  . ٣٤٩ -٣٤٨الولاة والقضاة، ص : الكندي) ٤(
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الأعــراف الجاريــة أ�نــاء فــترة الخطوبــة أن يهــادي العــروس عروســته أو خطيبتــه في 

؛ كـما كـان يهـدي )١(الأعياد والمناسبات هدية لا تتعدى الفاكهة والصابون والحنـا

  . )٢(ًالميسورون كبشا في الأعياد

مـ ع أو المـساجد عــلى وبعـد انتهـاء فـترة الخطوبـة يـتم عقــد القـران في أحـد الجوا

يــد القـــاضي، أو مــا يـــسمى بــصاحب الأ�كحـــة، أمــا المواضـــع البعيــدة مثـــل القـــرى 

والحصون؛ فكان إمام المسجد هو الذي يتولى عقد الزواج دون إذن من القاضي 

لبعــد المــسافة بيــنهما وخــلال عقــد الـــزواج يتفــق الطرفــان عــلى الــصداق، وينقـــسم 

 قـسمين معجـل ويـسمى النقـد ومؤجـل الصداق بـالمغرب الإسـلامي للزوجـة إلى

ـــد  ــــؤخر وقــ ـــتويـــــسمى المـ ــةكانــ ــ ــــض الأسر المغربيـ ـــاخر بعـ ــــزوج  تتفــ ــه الـ ــ ــــما يقدمـ  بـ

لزوجتــه مـــن صـــداق حتــى إنهـــا أصـــبحت عــادة، فكـــان مـــا يكتــب في الـــصداق إنـــما 

  .)٣(يكتب من أجل السمعة

وقد يهب ولي العروس للعروسة بعض الهدايا لتجهيزها عند زوجها، وكان 

ـــرب  ـــل المغــ ـــد أهــ ـــا، ويتأكــ فقتهــ ـــوغ، وبموا ـــل البلــ ــة قبــ ــ ـــزوج اليتيمـ ـــون ألا تتــ يحرصــ

ــدها لتأكــــد مــــن أنهــــا ليــــست طفلــــة،  ــد النظــــر إلى وجههــــا وقــ الــــشهود مــــن ذلــــك عنــ

ــذهب  ًبالإضـــافة إلى استـــشارة الثقـــات مـــن النـــساء، وكـــان جاريـــا في المغـــرب أن تــ

ــة اجتماعيــــة إلى المــــسجد ليتــــولى تــــزويجهن الإمــــا ــأ�ا ومكانــ ــل شــ م دون ًالنــــساء الأقــ

  . )٤(العودة إلى قاضي الحضرة، على أساس أن في الزواج إصلاح شأنهن

                                                
  .١٠٣تاريخ المغرب الإسلامي وحضارته، ص: كمال السيد) (١

المجلــس الأعــلى بفــاس، الربــاط، / ق، تحقيــ٥٥، ص١كتــاب النــوازل، ج: العلمــي، محمــد عــلي) (٢

  . م١٩٨٣مطبعة وزارة الأوقاف، 

 . ١٣مظاهر الحضارة الاجتماعية بالمغرب، ص: كمال أ�و مصطفى) (٣

تاريخ المغرب الإسلامي وحـضارته، : كمال السيد. ٩٦، ص٣جالمعيار المغرب، : الونشريسي) (٤
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وبعد الزواج تبدأ أسرة العروس في إعداد الجهاز، ويهب ولي العروسة لبنتـه 

، وقــد حرصــت العروســة في بــلاد )١(بعــض الهبــات والعطايــا مــا يكــون في تجهيزهــا

 )٢(ا وقد وصـفها الإدريـسيالمغرب كما في بقية البلاد الإسلامية على تجميل نفسه

". وفي نسائهم جمال فائق وحسن وجمال ظاهر وحذق صـناعات بأ�ـديهن" بقوله

ـــن  ــع ذلــــك مــ ـــا، ومــــا يتبـــ ـــمام العــــام، ويـــــتم تحميمهـ ــة إلى الحـ ــذ العروســـ ـــت تأخــ وكانـ

، وعنـــد زفافهـــا كانـــت ا�اشـــطة تتـــولى مهمـــة تجميلهـــا باســـتعمال العطـــور )٣(تجميـــل

وة في بيـــت العــروس بملابـــسهن؛ حيــث يقمـــن والأصــباغ والحنــاء، وتجتمـــع النــس

بعمــل الزينــة عــلى وجههــا التــي يتحمــل الــزوج بعــضا منهــا؛ إذ يرســل إليهــا بعــضا 

ء مـــستلزمات الزينـــة مـــن دهـــان جـــسدها ووجههـــا،  مـــن ا�ـــال لتـــستعين بـــه في شرا

؛ كــذلك الطيــب وهــو )٤(وبعــض الأصــباغ، والحنــاء وهــو مــا يعــرف بحــق الزوجــة

، ثــم الحــلي وهــو مــن أهــم مــا تتــزين بــه البنــت )٥( المــرأةمــن مكمــلات التــزيين عنــد

                                                
  ١٠٥ص

 .١٤غرب، صمظاهر الحضارة الاجتماعية بالم: كمال أ�و مصطفى) (١

  .٢٢٨، ص١نزهة المشتاق، ج) (٢

التــشوق إلى الرجــال ): م٦٧٢�/١٢٧٣ت( التــادلي، أ�ــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى بــن عيــسى ) (٣

 . م١٩٨٤أحمد توفيق، الرباط،/ ، تحقيق٣١٠التصوف، ص

تيـــاين. ٢٥٢، ١٥٦، ١٣٠ -١٢٩، ص٣المعيــــار، ج: الونشريـــسي) (٤ دراســــات في . : د. س. جوا

عطية القـوصي، الكويـت، وكالـة المطبوعـات، / ، تعريب وتحقيق١٨٥مي، صالتاريخ الإسلا

الحيـاة : ناهـد مـصطفى. ١٠٧تاريخ المغرب الإسلامي وحضارته، ص: كمال السيد. م١٩٨٠

  .٢٧٠الاقتصادية والاجتماعية، ص

): الثـاني عـشر المـيلادي/ ت في منتصف القرن السادس الهجـري( البيذق، أ�و بكر الصنهاجي) ٥(

عبـد الوهـاب بـن منـصور، / ، تحقيـق١٣ر المهدي بن تومرت وبداية دولـة الموحـدين، صأخبا

  .م١٩٧١الرباط، دار المنصور
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ة البربرية )١(لاسيما في ليلة زفافها؛ مثل الذهب والجوهر والياقوت ، وكانت المرأ

ًعامـــة مهتمـــة بملابـــسها وشـــعرها كثـــيرا، وكـــان زيهـــا يـــشبه زي الرجـــل مـــع بعـــض 

  .)٢(الاختلاف من حيث الرقة والألوان

أن الرجل يحلق لحيته عندما يتزوج ات البربر أما في يوم الزفاف فكان من عاد

جرت العـادة أن يقـام ، ثم يدعو الرجال لحضور عرسه و)٣(ثم يطيلها بعد الزواج

؛ )٤(العرس في حفل كبير يدعى إليه فضلاء الأهل والجيران، ويزين فيه بيت الزفاف

  .)٥(حيث توقد الشموع يوم الزفاف

الأولى حفــل في :  عــلى مــرحلتينكــان يــتم حفــل الزفــاف في المجتمــع البربــري

ـــوة المغنيـــــات  ـــت تــــتم دعــ ـــل للنــــساء، وكانــ ــل في الليــ ــة حفـــ ـــال، والثانيــ ـــار للرجــ النهـ

ـــآدب  ــذبائح وتقـــــام ا�ـــ ــ ــذبح الـ ــ ـــل، وتـ ــــصات إلى الحفـــ قـ ــــدفوف والرا ــــاربات الـ وضـ

حـسب القـدرة ا�اديــة، وكـان مــن عـاداتهم أن يجلــب الـضيوف معهــم هـدايا؛ مثــل 

، وكانــت مــن عــادات الــزواج )٦(راهم والحبــوبالطعــام والفاكهــة والــذبائح والــد

ليلـة الزفـاف  والوليمــة : في بـلاد المغـرب أن تقـام ثـلاث ولائـم في العـرس؛ الأولى

ــة للنــــساء، والثالثــــة بعــــد أســــبوع مــــن الزفــــاف ــة تقــــام في الليلــــة الثانيــ وكانــــت  الثانيــ

                                                
 . ١٨، ص٤البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ١(

  .١١٤تاريخ المغرب العربي، ص: زغلول) (٢

  .١٠٩وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٣

ط) (٤   .٩٠الروض العطر الأ�فاس، ص: الشرا

نـوازل ): م٨٤١�/١٤٣٧ت( الإمام أ�ـو القاسـم بـن أحمـد بـن محمـد البلـوي القـيرواني: البرزلي) ٥(

، ٦٤٤، مخطـوط معهـد المخطوطـات العربيـة، القـاهرة تحـت رقـم ١٢الإمام البرزلي، ورقة رقم 

 .فقه مالكي

ــــــ ١٨١، ص٩، ج٢٥١، ص٣ج المعيـــــار المغـــــرب، :الونشريـــــسي) (٦ تــــــاريخ : كـــــمال الـــــسيد. ١٨٢ـ

  .١٠٦سلامي وحضارته، صالمغرب الإ
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  . )١(تحتوي هذه الولائم على الذبائح من لحوم الأ�قار والأغنام

ــر أن يخــــرج شــــباب الحــــي؛ ليــــشاركوا في زفــــاف أ�ــــضا كــــان  ــن عــــادات البربــ مــ

ــــاء وضرب  ـــار للغنـ ـــي أو الزمــ ــول المغنــ ــــوا حـــ ــروس إلى بيـــــت زوجهـــــا، ويجتمعـ العـــ

  .)٢(الدفوف

ا   أةا:  

كان للمرأة في مجتمع البربـر قبـل الإسـلام مكانـة رفيعـة، وحافظـت عـلى هـذه المكانـة 

هـا متمثلـة في حجـم الحقـوق والحريـات التـي منحهـا في العـصر الإسـلامي، وكانـت مكانت

  . )٣(إياها الرجل؛ كما تميز الرجال والنساء على السواء بالجلد والقوة

ـــاركت في  ـــرأة شــ ــيرا؛ إذ إن المـ ـــلامي كثـــ ــع الإسـ ـــرأة في المجتمـــ ـــع المـ ًتطــــور وضــ

ــدروس  ــ ــــضر الــ ـــساء تحــ ــ ــــت النـ ــــث كانــ ـــة؛ حيــ ــ ـــة والعلميـ ــ ـــــسياسية، والدينيـ ـــاة الـ ــ الحيـ

لمــسجد، وكــي لا يحــدث اخــتلاط بيــنهم وكــان يــضرب ســتار بــين والمنــاظرات في ا

  . )٤(النساء والرجال في المسجد

ــل  واحترفـــت بعـــض النـــساء البربريـــات غـــزل الـــصوف، وأ�قـــن بعـــضهن عمــ

ـــة نــــشيطة تقــــوم )٥(الأزيــــاء المزركــــشة لاســــيما في الأعــــراس ة البربريـ ، وكانــــت المــــرأ

ــزل بمختلـــف الـــصناعات وأعـــمال البيـــت والطــــبخ والغـــسل، وإعـــ ــز والغــ داد الخبـ

                                                
 .٣٤٦ـ ٣٤٥، ٣المعيار المغرب، ج: الونشريسي) (١

  .١١٥، ص٥المغرب العربي، ج: زغلول. ٣١٠التشوق إلى الرجال التصوف، ص: التادلي) (٢

  .١١٥، ص٥المغرب العربي، ج: زغلول. ٩٩صورة الأرض، ص: ابن حوقل) (٣

  . ٢١٩تاريخ المغرب الإسلامي، ص: سوادى) ٣(

حـضارة مدينــة فــاس : خالـد حــسين محمــود. ١١١تـاريخ المغــرب الإســلامي، ص:  الــسيدكـمال) (٥

، رســـــالة ماجـــــستير، كليـــــة الآداب، جامعـــــة ٢٤٤في عـــــصر الأدارســـــة دراســـــة اقتـــــصادية، ص

  .م٢٠٠٠القاهرة، 
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؛ كما مارست بعض النساء  التجـارة؛ حيـث )١(والحياكة وإعداد الثياب والفراش

كن يخرجن إلى الأسواق لبيع منتجاتهن المنزلية؛ مثل الطيور، والألبان، والجبن، 

ــــصنوعات  ــ ــ ع المـ ــــوا ــ ـــف أ�ـــ ــ ــ ــــماك، ومختلــ ــ ــــوب، والأســـ ــ ــ ـــه، والحبـ ــ ــ كــ ـــــسمن، والفوا ــ والــ

ة البر)٢(اليدويــة بريـــة في الحيــاة العامـــة فكــان بعـــض النـــساء ، كـــذلك شــاركت المـــرأ

ــروجهن  ــ ـــع خـ ــــاء بمنــ ــــاء الفقهـ ــم إفتـ ــــوائجهن رغـــ ء حـ ــــواق لـــــشرا ــرجن إلى الأسـ يخـــ

ــــسيء  ــــا يــ ــــال ممــ ــــتلاط بالرجــ ـــة والاخــ ــ ـــع الباعـ ــ ـــاة مـ ــ ــــن المناجـ ــــصل مــ ــــا يحــ ء �ــ ــــشرا للــ

ة ـــرأ ـــقاية )٣(للمــ ـــي وســ ــل الرعــ ـــساعدن الرجـــــال في الأعـــــمال مثـــ ـــساء يــ ، وكانـــــت النــ

ة البربريـة بــشكل عــام )٤(الحطــبالـدواب، وغــسل الـصوف  وجمــع  ، وتميـزت المــرأ

  .)٥(بالجلد والقوة إلى جانب أخيها الرجل

ة  ة البربريـــة؛ فكانــــت تمتــــاز بــــالجمال فعـــلى ســــبيل المثــــال المــــرأ ــفات المــــرأ أمـــا صــ

ًالــصنهاجية معروفــة باهتمامهــا بــشعرها الطويــل الــذي يظهــر متكــسرا أو متموجــا  ً

ة المـصمودية بسبب استخدام زيت الهرجـان مـع المـشط في  تـسريحه، وكـذلك المـرأ

  .)٦(رغم سمرتها الحالكة تمتعت بجمال فائق، مثل نساء مدينة وركلان

                                                
  .١١٥، ص٥المغرب العربي، ج: زغلول) (١

بيوتـــات فـــاس الكـــبرى، ): م١٤٠٥/ �٨٠٧ت( ابـــن الأحمـــر، أ�ـــو الوليـــد إســـماعيل بـــن الأحمـــر) (٢

ط. ١٩٧٢، دار المنصور لنشر، الرباط، ٨ص   .١٦١، ٥١الروض العطر، ص: الشرا

، ١المــــــدخل، ج): م٧٣٧�/١٣٣٦ت( ابــــــن الحــــــاج الفــــــاسي، أ�ــــــو عبــــــد االله محمــــــد العبــــــدري) (٣

 .� ١٣٢٠، المطبعة العامرية الشرقية، ١٢١-١٢٠ص

  .١١١تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد. ١٩٠وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٤

  .٩٩صورة الأرض، ص: ابن حوقل)      (٥

  .١١٣تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد. ٦٠١الروض المعطار، ص: الحميري(٦) 
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ا   ت اا :  

ـــة،  ـــشاكل معينــ ــه مـ ـــلى ذلـــــك تظهــــر فيـــ ـــه الخـــــاص وعـ ـــع طابعـ ــل مجتمــ وكــــان لكــ

اته، الأمر الذي ٌومجتمع البربر مجتمع قبلي في تكوينه يلتزم الفرد بقبيلته طوال حي

سبب مشاكل في حالة الزواج من خارج القبيلة، فقد تتمسك الزوجـة بحقهـا في 

وقـد يـشترط ولي أمـر . )١(ٍالإقامة في بلدها بعد الزواج وعدم الرحيل إلى بلد آخـر

ٍالفتــاة ذلــك في عقــد الــزواج، فــلا يرحــل الــزوج بزوجتــه إلى بلــد آخــر، وإذا أخـــل 

  .)٢(لى القاضيبالاتفاق يلجأ ولي الفتاة إ

وقد تحصل مشكلات أسرية إذا تظاهر الزوج بحسن السلوك قبـل الـزواج، 

ًثـــم ظهـــر منـــه مـــا يخـــالف ذلـــك مـــن قـــول أو عمـــل، وخاصـــة إذا كـــان منافيـــا للـــدين 

فقـة أهـل الـسوء، والجهـر بـذلك، أو  والعادات والتقاليد، مثل شرب الخمر، ومرا

ًها ثيبــا في حينــه وفي الغالــب عنــدما يتــزوج الرجــل مــن فتــاة بكــر ويــدعي أ�ــه وجــد

ومـــن المـــشاكل الأسريـــة غيـــاب الـــزوج . )٣(يـــتم التفريـــق بيـــنهما لـــزوال الثقـــة بيـــنهما

فيأمرهـا القـاضي . لفترة طويلة مما يدفع الزوجة للذهاب للقاضي لطلب الطـلاق

وتــستطيع بعــد ذلــك الــزواج . ًبالتأكــد مــن أن الــزوج فعــلا مــات ليــتم لهــا الطــلاق

  . )٤(بآخر

من المشاكل الأسرية الشائعة في مجتمع البربر أن يكون الزوجان على كذلك 

مـــذهبين مختلفـــين، فيـــسبب ذلـــك مـــشاكل كثـــيرة؛ خاصـــة إن كانـــت الزوجـــة ســـنية 

مــة قــد يفــرض مذهبــه عليهــا وقــد يــتم  ًوالــزوج خارجيــا؛ لأن الــزوج بحكــم القوا

                                                
  .٣٣١الروض المعطار، ص: الحميري) ١(

  ١٥٩، ص٣ج المعيار المغرب، :الونشريسي) (٢

  .٢٥٦، ص٣ ج: المصدر نفسه) ٣(

 .٤٣٠، ص٢ه،جالمصدر نفس) ٤(
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ـــع في ـــر، ممــــــا يوقـــ ـــذهب الآخـــ ــــاختلاف مـــ ـــزوج بــ ـــة أو الـــ ـــم الزوجـــ ـــزواج دون علـــ  الــ

ــأ�ير  ــة للتفريــــق بيــــنهما خوفـــا مــــن تــ ًالخـــلاف بيــــنهما، وغالبــــا مـــا يــــسعى أهــــل الزوجـ ً

  .)١(الزوج على زوجته فيغير مذهبها

وجــرى العــرف في بــلاد المغــرب أ�ــه إذا حــدثت مــشكلة بــين الــزوجين يطلــب 

إحـــداهما مـــن القـــاضي إرســـال أمينـــة مـــن النـــساء لمعرفـــة المعتـــدي مـــنهما، وإذا تمـــت 

ُ أجرتهــا عــلى مــن طلبهــا، وإذا فقــد الــزوج في أرض المعركــة مهمتهــا بنجــاح كانــت

أو أ�نـاء رحلــة التجـارة أو الحــج وغــير ذلـك تتــولى الزوجـة الوصــاية عــلى الأولاد؛ 

ـــاة  ــا بــــذلك لاحــــتمال وفـ ــه أمهــ ـــا بعــــد أن تــــأذن لــ إلا أن البنــــت يقــــوم عمهــــا بتزويجهـ

  .  )٢(الأب

  س ودورف واواا ا:  

تم البربر بتوفير الرعاية للفقراء والمساكين والمعـدمين؛ كـما خـصوا الأ�تـام اه

  . بعنايتهم فوفروا لهم الحياة الكريمة

ء  ًولعبت الأوقاف والأحباس دورا مهما في تـوفير الرعايـة الاجتماعيـة للفقـرا

واليتـامى والمـرضى للتخفيـف مـن معانـاتهم وتحـسين أوضـاعهم الاجتماعيـة؛ لأ�ــه 

ـــــوفر  ــ ــع لا يت ــ ــ ـــدهور الوضــ ــ ــدما يتـــ ــ ــ ـــراء، فعنــ ــ ــدعم الفقـــ ــ ــ ـــوسرون لـ ــ ـــاء ومـــ ــ ـــما أغنيـــ ــ ًدائـــ

ــد يــــصبح الأغنيـــاء مـــشغولين بتلبيــــة حـــوائجهم عـــن مــــساعدة  الاقتـــصادي في البلـ

ـــا  ــ ــــؤلاء؛ لأن ريعهــ ــ ــــام هـ ـــاس مقـــ ــ ــــاف والأحبــ ــ ـــوم الأوقـ ــ ـــاجين فتقــ ــ ـــراء والمحتــ ــ الفقــ

مخــصص للفقـــراء، وقـــد تنوعـــت الأحبــاس في المغـــرب الإســـلامي شـــأنها في ذلـــك 

حبــاس في الـــبلاد الإســلامية، ولعــل أهمهـــا المــساجد والمــدارس والزوايـــا شــأن الأ

                                                
  .٢٧٦، ص٣ج المعيار المغرب، :الونشريسي(١)  

  .١٠٦تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد) (٢
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ـــرضى،  ــ ــــساكين، والمــ ء والمـــ ـــرا ــ ـــلى الفقــ ــ ـــبس عــ ــ ــذلك الحــ ــ ــة، وكـــ ــ ـــابر والأضرحـــ ــ والمقــ

  . )٢(، وكذلك عمل الأربطة)١(واليتامى، والأرامل، والأسرى

وكان الأغنياء والعدول في المجتمع البربري يجتمعون لاختيار وصي أو من 

ــة مطلقـــة؛ بـــل ويـــوصي بـــه قبـــل أن يمـــوت، يقـــوم بـــا ليتيم أو اليتيمـــة، ليرعـــاه رعايـ

ويخــصص لــه جــزء مــن مالــه ليعــيش منــه حتــى يبلــغ رشــده، وإذا كانــت فتــاة حتــى 

ــه )٣(تتــــزوج ــزء مــــن مالــ ـــأن يكــــون جــ ــه بـ ـــر يــــوصي عنــــد موتــ ً، كــــما كــــان بعــــض البربـ

  .)٤(ًللصدقة، ودائما ما حظي الفقراء والمرضى برعاية الأغنياء

ــة إذا انتـــشر وبــــاء أو وكـــان  أهـــل الخـــير عنـــدما يــــشعرون بقـــرب الأجـــل خاصـ

ــداء  ـــم لفـــ ــزء مـــــن أملاكهــ ــــية ويوقفـــــون بجـــ ــــون الوصـ ـــد كـــــانوا يكتبـ ـــة في البلــ جائحــ

  .)٥(الأسرى وبعض جهات الخير

                                                
  .١١٩ـ ١١٨تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد) (١

 عبــارة عــن منـشأة حربيــة، يــرابط بهــا مجموعــة مــن المجاهــدين لحمايــة الثغــور الإســلامية :الربــاط )(٢

كان يتكون من صـحن يحـاط بـه مجموعـة مـن الحجـرات معـدة للـسكن، من هجمات الأعداء، و

وتخزين ما يحتاجه الجنود من أسلحة ومؤن، ويلحق بهـذا الربـاط مـسجد ومئذنـة، كـما كـان يـتم 

قبـــة البحـــر، وإشـــعال النـــيران في حالـــة هجـــوم الأعـــداء لتنبيـــه أهـــل  مـــن خـــلال هـــذه الـــربط مرا

فدون عـلى الر . بـاط فيجـدون فيـه مـأواهم، وطعـامهم، وكـسوتهمالمدينة، وكان المحتاجون يتوا

سـامي ( .ًوالرباط يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فضلا عن أنها كانت منشأة حربية لحمايـة البلـد

، دار ٥٧الكامــل في المــصطلحات في العـمارة الإســلامية مــن بطـون المعــاجم اللغويــة، ص: نـوار

  ).م٢٠٠٣الوفاء، الإسكندرية 

  .٣٦٤، ص٩ج المغرب، المعيار: الونشريسي(٣) 

ت في تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، : كــمال الــسيد. ٩١صــورة الأرض، ص: ابــن حوقــل) (٤ محــاضرا

  .١١٧ص

  ١٦٥، ص٩المعيار،ج: الونشريسي) (٥
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و دات ا:  

لكـــل مجتمـــع عـــادات وتقاليـــد خاصـــة بـــه، ومـــع الـــزمن تـــصبح هـــذه العـــادات 

ٍ الأفــضل لهــذا المجتمــع أو ذاك، وقــد نتعــرف عــلى بلــد أو والتقاليــد أدلــة التعريــف

مجتمـــع مـــا مـــن مجـــرد قـــراءة وصـــف نـــوع الملابـــس، أو الطعـــام، أو تقاليـــد ا�ـــأ�م أو 

ع الاحتفالات والأعياد   .أ�وا

ـــال في  ــ ــذلك الحــ ــ ــ ـــوتهم كـ ــ ـــامهم وبيــ ــ ـــسهم وطعــ ــ ـــــزين في ملابــ ـــر مميــ ــ ــــان البربــ وكـــ

ـــزة ســـــواء ــد مميــ ـــم تقاليـــ ــــادهم، وكـــــان لهــ ـــأ�م أو ًاحتفـــــالاتهم وأعيـ  في العـــــرس أو ا�ــ

  .العيد

  :ا�أ�م 

ــآ�م؛ منهــــا أن يعلــــن وفــــاة الــــشخص عــــلى  ــر عــــادات وتقاليــــد في ا�ــ كــــان للبربــ

الملأ، ويدعى الناس لحضور الجنازة والصلاة على الميت، وحـضور الـدفن، وقـد 

ٍكـانوا في حالــة وفــاة شــخص في المدينــة أو القريــة يــصعد أحــدهم إلى منــبر المــسجد 

، ثـم )١(فاة، وينادون على الناس لحضور الصلاة والمشي في الجنازة الو عننعلوي

، ومـــن ثــم تقــام الـــصلاة عــلى الميــت بعـــد )٢(يقــوم المغــسل بتغـــسيل الميــت وتكفينــه

تجمـــع النـــاس، بعـــدها تـــسير الجنـــازة في طريقهـــا إلى المقـــبرة، وكـــان يـــردد الحـــضور 

ــــال ـــصوت عـ ٍبعـــــض الابتهـــــالات بــ ـــ)٣(ٍ ـــصطف أهــ ـــن الجـــــثمان يــ ـــد دفــ ل الميـــــت ، وبعــ

لمراســـم العـــزاء عـــلى القـــبر، ومـــن عـــاداتهم اســـتئجار مقـــرئ ليقـــرأ القـــرآن عنـــد قـــبر 

ــة للميـــت، عـــلى الـــرغم مـــن أن ذلـــك كـــان مـــستهجنا واعتـــبره  ًالميـــت تلمـــسا للرحمـ ً

                                                
تــاريخ إفريقيــة في العهــد الحفــصي، : برنشــشفيك. ١١٣ ص،١ج:  المعيــار المغــرب:الونشريــسي )١(

  ).ط. د( ، بيروت، حماد الساحلي، دار الغرب: ، ترجمة٣٧٢، ص٢ج

  .١٨٤التشوق إلى الرجال التصوف، ص: التادلي) (٢

ط) (٣   .٣٢٠، ٣١٨، ٢٤٩ـ٢٤٨الروض العطر، ص: الشرا
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ً، أ�ضا من تقاليد البربر خروج نساء بيت المتوفى مع الجيران )١(الفقهاء من البدع

ة التـــي  يتـــوفى عنهـــا زوجهـــا تـــذهب إليـــه في كـــل يـــوم جمعـــه إلى المقـــبرة، كـــما أن المـــرأ

  .)٢(للزيارة وطلاء القبر بالزعفران

ًوكان من عادات البربر أن يصنع أهـل الميـت طعامـا في اليـوم الـسابع ويـوزع 

  .)٣(عشاء القبروجبة على أرحام الميت والفقراء والمساكين كان يسمى ب

  :الأعياد والمناسبات 

د والمناسبات المهمـة التـي يحتفلـون بهـا؛ منهـا مـا كان للبربر العديد من الأعيا

كـــان ذا طـــابع دينـــي إســـلامي مثـــل العيـــدين، وذكـــرى المولـــد النبـــوي؛ حيـــث كـــان 

البربــر يهتمــون بالأعيــاد الدينيــة، والأرجــح أن اخــتلاطهم بــالعرب اليمنيــة أصــل 

المولد ٍ؛ حيث كان أهل المغرب يحتفلون بشكل عام بذكرى )٤(هذا الجانب فيهم

ــعبـــويالن ــر، وســـائر المجتمـ ــيرا مـــن قبـــل ولاة الأمـ ً الـــذي لاقـــى اهتمامـــا كبـ ومـــن . ً

تقاليد البربر في المولد النبوي إنشاد بعض القصائد في مدح رسول االله صلى االله 

عليه وسلم، بعد ذلك تفرش أسمطة الطعام، فإذا شبع الناس رفعـت، ثـم تـوزع 

هـا اللـوز المقـشر بالـسكر، صحاف كبيرة يحمل الواحد منهـا جماعـة مـن الرجـال في

ـــة،  ـــصائد المــــدح النبويـ ـــشدون الــــذين يقومــــون بإنــــشاد قـ ـــه النــــاس، والمنـ ــل منـ فيأكــ

                                                
. ٢١٧، ص١اتعـــاظ الحنفـــا، ج: المقريـــزي. ٢٠٧التـــشوق إلى الرجـــال التـــصوف، ص: التـــادلي) (١

  . ٣١٧، ص١المعيار المغرب، ج: الونشريسي

 . ٤٨٤، ص٢جالمعيار المغرب، : الونشريسي) ٢(

  . ٤٢٠-٤١٩، ص٦المعيار المغرب، ج: الونشريسي) ٣(

م، ١٩٦٧، )٢(، ط١٩٢تــاريخ الحــضارة الإســلامية في الــشرق، ص: محمــد جمــال الــدين سرور(٤) 

  . دار الفكر العربي، القاهرة
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ــة كـــذلك كانـــت توقـــد الـــشموع في البيـــوت، والكتاتيـــب، . )١(والموشـــحات الدينيـ

ــدة،  ــ ــــس الجديــ ــــسون الملابـ ــذلك كـــــانوا يلبــ ــ ـــران الكـــــريم، كــ ــــساجد، ويـــــتلى القـــ والمـ

ــع ـــك المناســــبة توزيــ ـــر في تلـ  الــــصدقات عــــلى المــــساكين والمحتــــاجين، وكانــــت تكثـ

  .)٢(وإعداد الأطعمة لهم

 هــلال شــهر رمــضانكــذلك احتفــل البربــر مــثلهم مثــل بقيــة المــسلمين برؤيــة 

المبارك، وعند ثبوت رؤية الهـلال توقـد النـيران لإعـلام القـرى المجـاورة، وتثبـت 

  . )٣(رؤية الهلال من خلال عدلين فأكثر عند مفتي أهل المغرب

في صــبيحة يــوم العيــد كــانوا ، و كــان البربــر يحتفلــون بعيــد الفطــر فطــرعيــد ال

، وبعــد أداء الـصلاة تبـدأ مظــاهر التهنئـة بالعيــد )٤(ًيخرجـون مبكـرا لــشهود الـصلاة

ع الحلـوى؛ كـما قيوتبادل الزيارات، وكانوا ي ئـد المليئـة بالأطعمـة، وأ�ـوا مـون الموا

ــــوم ــذا اليــ ــ ـــة في هــ ــ ــادة مأ�وفـ ــ ـــسمك عــ ــ ـــل الـ ــ ــــان أكـ ــــون ، و)٥(كــ ــــاء يخرجــ ــ ــــان الأغني كــ

ء ، وكان الناس يعتبرون العيد يوم إجازة )٦(الصدقات من ملابس وطعام للفقرا

نيت   . )٧(وراحة من العمل فتغلق الحوا

                                                
روضــة الآس العــاطرة الأ�فــاس في ذكــر مــن ): م١٠٤١�/١٦٣١ت( أحمــد بــن محمــد: المقــري) (١

كش وفاس، صلقيته من أعلام  .م، المطبعة الملكية، الرباط١٩٨٣) ٢(، ط١٣ الحضرتين مرا

ـــــــــــــار المغــــــــــــــرب، ج: الونشريــــــــــــــسي) ٢( ـــــــــــــــ ٢٧٨، ص١١المعيــ ـــــــــــــو العبـــــــــــــــاس. ٢٧٩ـ ( العــــــــــــــزفي، أ�ــ

ــــــد النبــــــــي المعظــــــــم، ص): م٦٣٣�/١٢٣٥ت ــــــدو دي ٢٣الــــــــدر المــــــــنظم في مولــ ــــــشر فرنانــ ، نــ

نجا، مجلة الأ�دلس، مدريد،   .م١٩٦٩لاجرا

ط. ٤١٢ـ ٤١٠، ص١يار المغرب، جالمع: الونشريسي) (٣  .٢١٢الروض العطر، ص: الشرا

  .٢٧٦نُفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ص: ابن الخطيب) (٤

 .١٤٠، ص١المدخل، ج: ابن الحاج الفاسي) (٥

  .١٩٥ -١٩٤، ص١معالم الإيمان، ج: ابن الدباغ) (٦

  .٢٤٧القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي) ٧(
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ــة عيــــد الأضــــحى ـــل بقيــ ـــة مثـ ـــون في العــــاشر مــــن ذي الحجـ  كــــان البربــــر يحتفلـ

ـــ ــــصلاة في المـــ ــأداء الــ ــ ـــوم بـ ــدأ اليـــ ــ ــــسلمين، ويبــ ـــح سجدالمـ ــذون في ذبـــ ــ ــدها يأخــ ــ ، وبعـ

ياتهم، وكانوا يقومون ببيع جلـود الأضـاحي، وكـان في هـذا اليـوم يتبـادلون أضح

  .)١(الزيارات فيما بينهم

ـــال  ـــضكـــــان: ٢بيـــــوم عاشـــــوراءالاحتفـ ـــاس  بعــ ــة فــ ـــل مدينـــ ــر ومــــنهم أهــ  البربـــ

يحتفلــون بهــذا اليــوم ويقومــون بطــبخ الطعــام، ونحــر الــذبائح وزيــارة القبــور؛ كــما 

  .)٣( البيت في ذلك اليوماعتادت النساء استعمال الحناء وتبخير

وعـــرف عـــن البربـــر وخاصـــة بنـــو رســـتم التـــشبه بـــالعرب في إقامـــة الأســـمطة، 

  .)٤(والجفان لإطعام الفقراء أ�ام الأعياد والمناسبات

ليد الجددكذلك كان البربر يحتفلون   وهي مـن المناسـبات ذات الطـابع بالموا

م الاحتفـــال الأسري الاجتماعـــي العـــائلي والتـــي حظيـــت بـــاهتمام دائـــم، حيـــث يقـــا

يـذبح فيهـا خـروف أو أكثـر، مـع نـوع وًاحتفاء بالمناسـبة، ) العقيقة( بإعداد وليمة 

 في اليــوم الــسابع مــن الــولادة، كــذلك في مناســبة )٥ (مــن الحلــوى تــسمى العــصيدة

                                                
  .١٣٩، ص١المدخل، ج: ابن الحاج الفاسي. ٢٧٤شوق إلى الرجال التصوف، صالت: التادلي) (١

ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء  التقويم الهجري في محرم هو اليوم العاشر من شهر )٢(

لذلك  معركة كربلاء في النبي محمد حفيد بن عليالحسين  ويصادف اليوم الذي قتل فيه

  يوم عزاء وحزن الشيعة يعتبره

 .١٤٢ـ ١٤١، ص١المدخل، ج: ابن الحاج الفاسي) (٣

ـــــ ٢٧٨، ص١١لمعيـــــار المغــــرب، جا: الونشريــــسي) ٤( الخـــــوارج في : عبـــــد الــــرزاق إســـــماعيل. ٢٧٩ـ

  .٢٩١المغرب، ص

الحيـــــاة الاجتماعيـــــة في المدينــــــة : ســــــعيد عاشـــــور. ٢٢، ص١المعيـــــار المغـــــرب، ج: الونشريـــــسي) ٥(

 هي نوع :العصيدة.( م١٩٨٠، مجلة عالم الفكر، الكويت،١٠٤ـ ١٠٣، ص١١الإسلامية، مج

فـــضالة :  التجيبـــي، ابـــن رزيـــن.صنع مـــن العـــسل وســـميد القمـــحمـــن أ�ـــواع الحلـــوى وكانـــت تـــ
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  .)١(الختان؛ حيث يتم دعوة الأهل والأقارب

؛ فكــان )٢(لمغـربًأن الاحتفـال بــبعض أعيـاد المـسيحيين كــان شـائعا في ا يـذكر

( أهـل الباديــة يحتفلـون بــذكرى مولـد النبــي يحيـى عليــه الـسلام وكــان يعـرف بعيــد 

ـــــصرة ــــوت ) العنــ ــ ـــساء البيـ ــ ــــزين النــ ــل وتـــ ــ ــ ــــوب الخيـ ـــسابقات في ركـــ ــ ــــتم مــ ــ ـــت تـ ــ وكانــ

ويحرصــون عــلى الاغتــسال في ذلــك اليــوم، كــذلك كــانوا يــشاركون المــسيحيين في 

فكانوا يهدون جـيرانهم المـسلمين أرغفـة ، أما اليهود )٣ ()عيد الربيع( الاحتفال بـ 

  .)٤(الخبز في عيد الفطر الخاص بهم على سبيل المودة وحسن الجوار

  :عادات اجتماعية سيئة 

تنتشر في كـل مجتمـع عـادات اجتماعيـة سـيئة، تختلـف مـن مجتمـع إلى آخـر، وفي 

ـــصناعة،  ــ ــــل في الـــ ــ ـــضر، يعمـ ــ ـــدوي إلى متحــ ــ ــن بـــ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ـــول المجتمـ ــ ـــد تحـــ ــ ـــرب بعــ ــ المغــ

لأمــر الــذي رفــع مــن المــستوى المعيــشي للــسكان وتنــافس النــاس عــلى والتجــارة، ا

 وفي الوقـــت نفـــسه التفـــنن في الملـــبس وا�أكـــل والاحتفـــال بـــالزواج والمناســـبات،

: انتــشرت العديــد مــن العــادات الــسيئة في المجتمــع التــي لا يقبلهــا الإســلام؛ مثــل

ف، والبــذخ في الحفــلات، وعــصر الخمــور وشربهــا لغنــاء والــرقص، ، وا)٥(الإسرا

                                                
  .)٢٤٧، ٧٦الخوان في طيبات الطعام، ص

الحيـــاة الاقتـــصادية : ناهـــد الـــسيد مـــصطفى ســـعد. ٢٢، ص١المعيـــار المغـــرب، ج: الونشريـــسي) ١(

، "م٣٦٢�/٩٧٣م ـ ٢٩٦�/٩٠٩" والاجتماعيــــــة في بــــــلاد المغــــــرب في عــــــصر الفــــــاطميين 

  . م٢٠٠٠، كلية الآداب، جامعة المنصورة، ، رسالة ماجستير٢٧٦ص

 .٧١، ص٦المعيار المغرب، ج: الونشريسي) ٢(

  .١٨٢أحسن التقاسيم، ص: المقدسي) ٥(

  .٢٥٨، ص١٠المعيار المغرب، ج: الونشريسي) ٤(

فية، ص: الزهري) (٥   .٣٣٩وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان. ١١٥كتاب الجغرا
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والاخــتلاط في الاحتفــالات، وكــان لهــم مكــان يــسمى الــصنيع وهــو مجلــس للهــو 

ـــذه  ـــشر في هـ ــود، وينتـ ــلى العــ ـــه القيــــان، وتــــضرب عــ ـــي فيـ ـــزف وتغنـ ـــة تعـ يــــشبه الحانـ

  . )١(الأماكن شرب الخمر

ــل  ــ ــ ــــشعوذين في حـ ـــسحرة، والمـــ ــ ـــوء للــ ــ ـــذلك اللجــ ــ ــة، وكــ ــ ــ ـــساء بالزينـ ــ ـــبرج النــ ــ تــ

 مــا طــرأ عــلى المجتمــع في عهــد الرســتميين مــن ، ومــن ذلــك)٢(المــشاكل أو العــلاج

ـــاء والعلــــماء وتبرمــــوا  ــذي ثــــار عليــــه الفقهـ تفــــشي الفــــسق وشرب الخمــــر، الأمــــر الــ

  . )٣(منه

  :البيوت والأدوات 

ـــي  ــة التـ ـــلى حــــسب المنطقــ ـــن البيــــوت عـ ــة مـ ع مختلفــ ـــسكنون أ�ــــوا كــــان البربــــر يـ

يــوتهم مــن ًيعيــشون فيهــا؛ ســواء في الحــضر أو الريــف؛ فكــان أهــل الريــف يبنــون ب

ــة ــروف بالطابيــ ــوط بــــالجص المعـ ــدور المغربيـــة عــــادة )٤(الـــتراب المخلـ ً، وعرفـــت الــ

ــــتخدام الأواني الخـــــشبية،  ـــة باسـ ـــاطق الريفيــ ـــت المنــ ـــاث، كـــــما عرفــ ـــة الأ�ــ ـــا قليلــ ُبأنهــ

ــذور  ــ ـــذلك لتـــــسخين بـ ــيرة، كــ ـــدون خمـــ ــــشعير بــ ـــز الـ ـــل خبــ ـــة لعمــ ـــة، المهمــ والفخاريــ

ن طـسوت الغـسيل ومعــاجن الهرجـان لاسـتخراج الزيــت منهـا، وكـانوا يــستعملو

دقيـــق الحنطـــة مـــن جلـــود الـــسلاحف البريـــة الـــضخمة أو مـــن الخـــشب مثلهـــا مثـــل 

القـــصاع التـــي تـــستخدم لتقـــديم الطعـــام، ومـــن أدوات المطـــبخ الخـــشبية الملاعـــق، 

                                                
أحكـام الـسوق، : ابـن عمـر. ٤١٧، ١٤٦، ص٦، ج٢٢، ص١المعيار المغرب، ج: الونشريسي) ١(

 .١١٩ص

فية، ص: الزهري) (٢   .١٢٧كتاب الجغرا

دولـــة بنـــي حمـــاد، : عبـــد الحلـــيم موســـى. ٢٩١الخـــوارج في بـــلاد المغـــرب، ص: محمـــود إســـماعيل) (٣

  .٢٣٦-٢٣٥ص

  .١٠٩، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٤
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ح المــــصنوعة مــــن الخــــشب ــدن فقــــد )١(القــــويوالمــــصقول  والألــــوا ــكان المــ ، أمــــا ســ

  .)٢(جانب الفخار والخشباستخدموا أواني النحاس وبعض الحديد إلى 

  :الملابس 

ـــسبب  ــ ــــك بـ ــدائها؛ وذلــ ــ ـــة ارتــ ــــا، وطريقـــ ــــاضي بأزيائهــ ـــشعوب في ا�ــ ــ ــزت الـ ــ تميــ

اخــتلاف المنــاخ أو العــادات والتقاليــد والــدين، كــذلك العزلــة التــي منعــت العــالم 

مـــن الاخـــتلاط والتعـــرف عـــلى الآخـــرين وتقاليـــدهم، وكـــان البربـــر كغـــيرهم مـــن 

ــبرانس، الـــشعوب لهــــم ملابـــس مميــــزة عرفــــو ا بهـــا، ومنهــــا جــــاءت تـــسمية البربــــر الــ

والبربـر البــتر، والملثمــين نـسبة إلى ملابــسهم، وقــد أطلــق العـرب تــسمية البــتر عــلى 

ــدون غطــــاء الــــرأس ــزي البربــــري بــ ــل البتريــــة التــــي )٣(مـــن يلبــــسون الــ ــن القبائــ ، ومــ

تــة، ونفوســة، ونفــزاوة، ومغــراوة، وزناتــه، ومطغــرة،  تميــزت بهــذا اللــبس قبيلــة لوا

غليـــة، ومكناســـة، وأوروبـــة وكتامـــة، وهـــوارة، وغـــمارة، وأزدجـــة، ومـــسطاطة، وم

  .)٤(وجزولة

أمـــا البربـــر الـــبرانس فمفردهـــا بـــرنس وهـــو لبـــاس عبـــارة عـــن ثـــوب طويـــل أو 

ــزي  ــبرانس والبـــتر كــــان هنـــاك الــ ــع غطــــاء للـــرأس، وإلى جانــــب عبـــاءتي الــ عبـــاءة مـ

   وكـــان)٥(دة بلبــسهالمغــربي الــدارج، وهــو كــساء الـــصوف؛ إذ اشــتهر بربــر المــصام

ــول  ـــف حـــ ـــماش صـــــوفية تلتــ ـــة قــ ـــذلك قطعــ ــق، وكــ ــسم بـــــشكل وثيـــ ـــلى الجـــ ٍيلتـــــف عــ

                                                
  .٨٤كتاب الطبيخ، ص: مجهول) (١

: زغلــول. ٥٦وصـف إفريقيـة، ص: الحــسن الـوزان. ٢٣٢، ص١نزهـة المـشتاق، ج: سيالإدريـ) (٢

  .١١٣-١١٢، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج

  .٩٠، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: عبد الحميد زغلول. ٨٩، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٣

حد ذو النون طه) (٤   .٤٧الفتح العربي في شمال إفريقية، ص: عبد الوا

  .٢٢٨، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) (٥

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
٢٢٥  

بلس  الرأس، مثل لـبس الجـدد عنـد أهـل ليبيـا المحـدثين، وكـذلك بربـر برقـة وطـرا

، في حـين أن البربـر البـتر تميـزوا )٢(، وتميـز البربـر الـبرانس بـاللون الأسـود)١(وفزان

ـــلي ـــاللون الكحــ ـــر يت)٣(بــ ـــبس ، وكـــــان البربــ ـــزون بلــ ـــنهاجة اللثـــــامميــ ــل صــ ــل قبائـــ  مثـــ

ــل مـــنهم؛ إلا إذا كـــان لابـــسا ال ، )٤(لثــــامًالجنـــوب فكـــانوا ملثمـــين ولا يعـــرف الرجــ

ــة إذ وصـــفهم البكـــري ــر سجلماسـ ــه)٥(كـــذلك بربـ وهـــم ملتزمـــون النقـــاب : "  بقولـ

ــه ــزه أهلـ ، وكانـــت عـــادة لـــبس اللثـــام لـــدى "فـــإذا حـــسر أحـــدهم عـــن وجهـــه لم يميـ

ــة  ــوءة البربـــر منـــذ الطفولـ وينـــشأ الأطفـــال عـــلى ذلـــك، لأنهـــم يزعمـــون أن الفـــم سـ

، لكن التطور العمـراني الـسريع في المدينـة )٦(يجب ستره �ا قد يخرج منه من كلام

  . )٧(جعل السكان يتركون لبس اللثام بالتدريج

 إلى المغــرب عـادة لــبس بغـداد الموصـلي الــذي جـاء مــن ٨أ�ـضا علمهـم زريــاب

                                                
ن) (١ ـــزا ـ ـ ـــــد واســـــــع وقـــــــد كانـــــــت تابعـــــــة إداريـــــــا ومـــــــذهبيا للدولـــــــة :فــ ً يـــــــصفها اليعقـــــــوبي بأنهـــــــا بلــ ً

  ).١٦٤ـ ١٦٣، ص١السير، ج: الشماخي. ١٠٣.البلدان، ص: اليعقوبي.(الرستمية

  .١٥٥المغرب، ص: البكري) ٢(

 . ١١٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٣

 .١٧٠، ١٦٥المغرب، ص: البكري) ٤(

  .١٥٨المغرب، ص) ٥(

صـــــورة الأرض، : ابـــــن حوقـــــل، أ�ـــــو القاســـــم النـــــصيبي. ٣٦٠-٣٥٩البلـــــدان، ص: اليعقـــــوبي) ٦(

  .م١٩٧٩، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ٩٩ص

 -١٥٦الحيـــاة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة في سجلماســـة عاصـــمة مـــدرار، ص: الحبيـــب الجنحـــاني) ٧(

١٥٧.  

مطرب م، موسيقي و ٨٥٧-٧٨٩ / �٢٤٣  - ١٧٣  علي بن نافعهو أ�و الحسن زرياب )٨   (

نت له كا . الخليفة المهدي ، عاصرالعصر العباسي من بلاد الرافدين عذب الصوت من

ِّلقب بـ. والشرقية الموسيقى العربية إسهامات كبيرة وبارزة في لعذوبة صوته ولون  زريابُ

 ففرح به الرشيد فرحا وتعجب منه كثيرا وطلب من أستاذه إسحق أن  لقاتم الداكن ،بشرته ا
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ــدلا مــــن الملابــــس ا ــة ًالبيــــاض بــ لملونــــة، حتــــى في أ�ــــام حــــزنهم وبالــــذات بربــــر مدينــ

 والملاحـظ عليــه أن )١(زويلـة الـذين غلــب علـيهم لــبس البيـاض في كـل المناســبات

أهـل المغــرب والأ�ــدلس اتحــدوا في لــبس الثيــاب البــيض؛ وقــام زريــاب بتعلــيمهم 

، فعـلى ســبيل المثــال كــانوا يلبــسون البيــاض )٢(لـبس الألــوان حــسب فــصول الــسنة

، واختيـار نـوع يف، في حين كانوا بقية أشهر السنة يلبسون الثيـاب الملونـةفي الص

ـــصول الـــــسنة،  ـــسب فــ ـــماش حــ ـــابالقــ ـــع كـــــانوا يلبـــــسون الجبــ ـــصل الربيــ ــي فــ ، )٣(ففـــ

الخفيفة، بينما ارتدوا في فصل الخريف الثياب الثقيلة ذات  )٥( والدراريع)٤(والخز

                                                
ن يخرج من بغداد أو أما إيعتز به، إلا أن إسحاق داخله الحسد والحقد فهدد زرياب وخيره 

أن يغتاله، فرجح زرياب الخروج من بغداد فخرج وتوجه إلى بلاد الشام ثم إلى شمال إفريقيا 

 .الأ�دلس جه إلىإلى أن قرر التو القيروان في بني الأغلب الزمن في بلاطًوأقام ردحا من 

الأموي، المعروف بالحكم الربضي،  الحكم بن هشام فكتب إلى أمير قرطبة أ�و العاص

   .يعرض عليه خدماته، فوافق الأمير على الفور

  .٢٣٨، ص١نزهة المشتاق، ج: الإدريسي) (١

) ١(، ط١٣٥معالم الحضارة الإسـلامية في الأ�ـدلس، ص: الصاوي، عبد المنعم حامد المرسى) (٢

  .م١٩٩٥

ُ الجبــه)١( َّ ع الأرديـــة تلـــبس عــلى الكتفـــين، وجمعهـــا جبــب هـــي نـــوع مـــن أ�ــو:ُ لـــسان : ابـــن منظـــور.( ا

  ).٦٤، ص٣العرب، ج

هر، ويعرفـه ابـن الأ�ـير بأ�ـه ثـوب ينـسج مـن صـوف :ُّالخز) ٢(  نوع مـن أ�ـواع الحريـر، مرصـع بـالجوا

قد لبسها الـصحابة والتـابعون فيكـون النهـي عنهـا لأجـل التـشبه بـالعجم وزي : "وإبرسيم قال

الدمــــشقي، أ�ـــــو الفـــــضل جعفـــــر بـــــن . ٦٠، ص٥لـــــسان العـــــرب، ج: بـــــن منظـــــورا".( المترفــــين

ـــــــارة، ص): م٥٧٠�/١١٧٤ت(عـــــــــلي ـــــــن التجــ ـــــــارة بمحاســ ، دار الاتحـــــــــاد العـــــــــربي، ٢٥الإشــ

  ).ت. د( القاهرة،

 مفردها دراعة، وهي عبارة عن لباس مشقوق من الأمام غير مخطط مـن الـصوف، :الدراريع) ٣ (

كـان يلبــسها الحكـام الموظفـون، وتنــسج . لاة بعـرى وأزرارقـد تكـون مبطنــة أو غـير مبطنـة، ومحــ

الحيـاة الاجتماعيـة في : سـعيد سـيد أحمـد أ�ـو زيـد.( أحيانا بالـذهب وترصـع بـالجواهر واليـاقوت
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ــدوا  ــة، وفي الـــــشتاء القـــــارس ارتـــ ـــوخالحـــــشو والبطـــــائن الكثيفـــ ، والـــــصوف، )١(الجــ

 كـــذلك )،)٢(وكــان هنــاك ظفـــائر مــن الـــصوف يلبــسونها بــاللون الأحمـــر والأخــضر

ٌمــن لبــسهم الثــوب الــسميك الــذي كــان يلــبس في فــصل الــشتاء للوقايــة مــن الــبرد 

، كــما كــان أهــل الــسوس الأدنــى يلبــسون ملابــس الــصوف )٣()الدرنــدين( يــسمى 

  .)٤(اومته البردًأكثر من القطن والكتان نظرا لمتانته ومق

عــلى ) ٥(ًأمــا بربــر صــنهاجة فكــانوا يلبــسون نوعــا مــن القمــصان يــسمى المــسح

) التشمير( ، كما اشتهر بربر المغرب بلبس )٦(أ�دانهم، ويغطونه بثوب رقيق ناعم

                                                
، ٢٢٧، ص)م١٢٢٣ــــ ٦٢٠�/١٠٩١ــــ٤٨٤(عـــصر دولتـــي المـــرابطين والموحـــدين"الأ�ـــدلس 

  ).م١٩٩٦القاهرة 

هـب، خـشن يغطـى بـه الكتفـين والظهـر كلمة فارسـية ومعنـاه قـماش صـ:الجوخ) (١ .( وفي، رداء الرا

هيم الدســــوقي شــــتا هيم الدســــوقي شــــتا٩٤٣، ص١المعجــــم الفــــارسي الكبــــير، م: إبــــرا : ، إبــــرا

  .، فارسي ـ عربي، مكتبة مدبولي، القاهرة١المعجم الفارسي الكبير، م

. ٢٥٨، ص١٠المعيــــــار، ج: الونشريـــــسي. ٢٢٨، ٢٢٣، ص١نزهـــــة المــــــشتاق ، ج: الإدريـــــسي) (٢

، مجلـــة ٢٦١، ص٢٧ملابـــس الرجـــال في الأ�ـــدلس في العـــصر الإســـلامي، العـــدد: ســـحر ســـالم

  .م١٩٩٥المعهد المصري، مدريد، 

: الونشريـــسي. ( ٌ ثــوب بــسيط غــير مكلــف والغـــرض منــه الوقايــة مــن الــبرد لا أكثــر:الدرنــدين) (٣

 كتـــاب ابـــن أ�فـــاظ مغربيـــة مـــن: عبـــد العزيـــز الأهـــواني. ٢٨ -٢٧، ص١١المعيـــار المغـــرب، ج

  ).١٩٥٧، مجلة معهد المخطوطات العربية، ٣٠٠، ١٩٣، ص٢هشام اللخمي، ج

  . ٨١معجم البلدان، ص: ابن الفقيه) (٤

نيـــين:المــسح) (٥ المعجــم المفـــصل : دوزي، رينهــارت.(  هــو لبــاس دون تفـــصيل يــشبه كــيس العبرا

ــــــ ٢٥٥بأســــــماء الملابــــــس عنــــــد العــــــرب، ص اد، أكــــــرم فاضــــــل، العــــــراق، بغــــــد/ ، ترجمــــــة٢٥٧ـ

  ).م١٩٧١

مـشاهير علـماء الأمـصار وأعـلام فقهـاء ): �٣٥٤ت(  البستي، محمد بن أحمد بن حيـان التميمـي(٦)

  .م١٩٩٥فلايشهمر، نشره لجنة التأ�يف، القاهرة، / ، صححه٩٩الأقطار، ص
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  .)١(وهو القميص في العامية المغربية يغطي البدن كله ماعدا الرأس

ي العنـــق ومـــؤخرة الـــرأس مـــن أمـــا لبـــاس الـــرأس مثـــل الغفـــارة وهـــي لبـــاس يغطـــ

؛ كـــما أشـــتهر بربــر سجلماســـة بإنتـــاج الأرديــة الحمـــراء التـــي )٢(الــصوف مثـــل القلنــسوة

تـــسمى الغفـــارات، وهـــي تنـــافس القـــصب المـــصري وكانـــت تطـــرز بـــصفائح الـــذهب 

، )٤(، عـــلى الـــرغم مـــن أن البربـــر وصـــفوا بـــأنهم أصـــحاب رؤوس حـــاسرة)٣(والفـــضة

ًر برغواطــة كــانوا كلهــم يلبــسون العمامــة مــستثنيا مــن  أشــار إلى أن بربــ)٥(لكــن البكــري

ذلك الغرباء عن المنطقة، كذلك اهتم بربر لمتونة وصنهاجة بلـبس العمامـة ووصـفوا 

؛ كـــما كانـــت العمامـــة )٦()الكـــرزاي( بـــأن عـــلى رؤوســـهم عمائـــم مـــن الـــصوف تـــسمى بــــ

ة تختلــف عنــد البربــر مـــن حيــث الــشكل؛ وخاصــة عنـــد رجــال الــدين والقــضاة، وبقيـــ

  .)٧(الناس من العامة

ًأمــا الثيــاب الداخليــة فقــد كــان الــسروال معروفــا عنــد أهــل المــدن، أمــا ســكان 

ويل  ًالأريـاف البـاردة والجبـال فيلفـون سـيقانهم بقطـع مـن القـماش بـدلا مـن الــسرا

ــبرد  ـــدم في الـــــسن بــــسبب الـــ ــع التقـ ــل مـــ ــم آلام المفاصــ ـــسبب لهـــ ـــان يـ ـــذي كــ ـــر الـ الأمـ

                                                
أ�مد العينين في مناقب الأخوين، ): ًكان حيا في القرن الثامن الهجري( ابن تيجلات، عبد االله) ١(

ــــة الــــــدين، جامعــــــة محمــــــد الخــــــامس، كليــــــة الآداب،  الربــــــاط، / ، تحقيــــــق٢١٣ص محمــــــد رابطــ

 . م١٩٨٦

  . ٢٥٧ـ ٢٥٥المعجم المفصل، ص: دوزي، رينهارت) (٢

 .٢٣١الحياة الاجتماعية، ص: جمال طه) (٣

  .١١٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) ٤(

  . ١٣٧ص: المغرب) ٥(

 لفـــظ غـــير عـــربي مـــشتقة مـــن الكلمــــة :ايالكـــرز.( ٢٢٤، ص١نزهـــة المـــشتاق، ج: الإدريـــسي) ٦(

  ).٢٥١المعجم المفصل، ص: دوزي. البربرية تكرزيت، وتعني عمامة الصوف

 .٢٥١المعجم المفصل، ص: دوزي) ٧(
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 مــن ملابــس الرجــل المغــربي )٢(كر الونشريــسي، كــما يــذ)١(والجلــوس عــلى الأرض

ويل مــــن الألبــــسة المــــشتركة بــــين الرجــــال والنــــساء وكانــــت )٣(الــــسروال ، )٤(الــــسرا

ويل والملحفة   .)٥(واشتهر بربر برغواطة بلبس السرا

، فكان يلبس عند الرجال والنساء وكان يصنع من جلد الجمل )٦(أما النعال

ــن جلــــد الثــــور ) القــــرق( سمى يــــً نوعــــا آخــــر مــــن النعــــال ، كــــما لــــبس البربــــر)٧(أو مــ

، إلى جانــب ذلــك انتعــل بربــر المغــرب )٨(ًخاصــة مــدينتي فــاس وســبته نظــرا لخفتــه

مايـسمى بالقبقـاب والهـراكس، وهــي بلغـة بربـر فــاس الأحذيـة الخـشنة أو الباليــة، 

  .)٩(وأجاز الفقهاء الصلاة بها إذ دخل رجليه فيها وهو على وضوء

                                                
  .٩٤وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (١

  .٢٥٨، ص١٠المعيار المغرب، ج: الونشريسي) (٢

ملابـس : سـحر سـالم. ( ى القـدمين عبارة عن ثوب فضفاض يغطي أسفل البدن حتـ: السروال)٣(

   .  ٢٥٩الرجال في الأ�دلس، ص

Dozy,Dictionnair detaille des noms vestments, chez les Arabs, p.٢٠٤.  

  .٢٥٩ملابس الرجال في الأ�دلس، ص: سحر سالم) (٤

 .١٣٧المغرب، ص: البكري) (٥

شد إليها بواسطة يُو القدم تحتوضع ي عبارة عن فراش من الجلد و الحذاء الرقيق، وه:النعال) (٦

شريطــين مــن الجلــد يمــر إحــداهما وســط الرجــل والآخــر بــين الإصــبع الأكــبر والثــاني الــلي يليــه، 

ـــــــد العـــــــــرب مـــــــــن لـــــــــبس الملـــــــــوك ـــــــاحب الـــــــــصلاة، عبـــــــــد الملـــــــــك كـــــــــان .( وهـــــــــو عنــ ابـــــــــن صــ

عبـــــد الهـــــادي / ، تحقيـــــق١١٧المـــــن بالإمامـــــة عـــــلى المستـــــضعفين، ص): م٥٩٤�/١١٩٨ًحيـــــا

  ). م١٩٨٦الأ�دلس، بيروت، التازي، دار 

  .١٢٧وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧

القصد الـشريف والمنـزع اللطيـف في ): �٦٥٠ًكان حيا سنة ( عبد الحق بن إسماعيل: الباديسي) ٨(

م، المطبعــــــة ١٩٩٣) ٢(ســــــعيد إعــــــراب، ط/ ، تحقيــــــق٥١٨التعريــــــف بــــــصلحاء الريــــــف، ص

  . الملكية، الرباط

 . ١٣ـ ١٢، ص١، جالمعيار: الونشريسي) ٩(
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ة وتزيينها    :لباس المرأ

ـــ ـــر ذلــــك عــــلى وجــــه الخــــصوص في الاحتفــــالات زي فــــيما يتعلــــق بـ ة  يظهـ المــــرأ

، حلــةوالمناســبات، وأهمهــا حفــل العــرس؛ حيــث حرصــت عــلى الظهــور في أبهــى 

ة البربريــة اختلفــت عــلى حــسب  ولاشــك أن وســائل الزينــة  التــي اســتعملتها المــرأ

ةمـــستواها الاقتـــصادي، فكانـــت ا غطـــي  تلـــبس ملابـــس الحريـــر، والكتـــان، وتلمـــرأ

لـبس في فـصل الـشتاء للوقايـة مـن الـبرد، وهنـاك ُ القطنيـة التـي ت)١(رأسها بالملحفة

ٌنــوع آخــر مــن الملحفــة يلــف بــه الجــسم عرضــه يــصل إلى ثلاثــة أذرع بيــنما طولــه إلى 

ثمانيـــة أو تـــسعة أذرع، يلتـــف بـــه الرجـــال والنـــساء عـــلى الـــسواء، ويلـــبس مـــن فـــوق 

 مـن الثيـاب إلى جانـب الثـوب المعـافري  أن هـذا النـوع)٢(الثيـاب، ويـرجح الملـصي

  .انتشر بين البربر بعد دخول الكثير من اليمنيين المغرب زمن الفتح

ة ثـــوب يعـــرف بــــ ، ومـــن بـــين أزيـــاء نـــساء )٣()الملوطـــة( كـــذلك مـــن لبـــاس المـــرأ

 مــن الألبــسة التــي والبربـر ثيــاب القطيفــة، وكــان يــشترى للنــساء عنـد زواجهــن فهــ

ًهـــا، وكانـــت القطيفـــة نوعـــا مـــن الثيـــاب الحـــسنة التـــي تتجهـــز بـــه العـــروس إلى زوج

                                                
لـسان العـرب، : ابـن منظـور.(  هي لباس يلبس فوق سائر الثياب يستخدم دثار للبرد:الملفحة) ١(

  ).٣١٤، ص٩ج

المغــرب الأقــصى : طلبــه، داليــا عبــد الهــادي. ٢٦٠-٢٥٩القبائــل اليمنيــة في بــلاد المغــرب، ص) (٢

 -٧٥٩( ل الونشريـــسيقـــضاياه الـــسياسية الاقتـــصادية والاجتماعبـــة والفكريـــة مـــن خـــلال نـــواز

، رســـــالة دكتـــــوراه، كليـــــة الآداب، جامعـــــة المنــــــصورة، ٢٢٤، ص)م١٥٠٨-١٣٥٧/ �٩١٤

  .  م٢٠٠٩

 مــن النـــسيج الرفيـــع مـــن صنوعةًكانـــت لباســـا للمـــرأة وتعتــبر مـــن القفـــاطين النــسائية الواســـعة المـــ: الملوطــة) (٣

طق المغــــرب مثــــل فـــــاس الحريــــر والمخمــــل، ولم تكــــن شــــائعة الاســـتـعمال ســــوى في عـــــدد قليــــل مــــن منــــا

، ١٠٩ـــ ـ١٠٨اللبـــاس المغـــربي مـــن بدايــة الدولـــة المرينيـــة إلى العـــصر الـــسعدي، ص: محمـــد مقـــر.( وتطــوان

  ).م٢٠٠٦منشورات وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، 
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ء هـــذا النـــوع مـــن الثيـــاب  ة البربريـــة، وكـــان الـــزوج يحـــرص عـــلى شرا تفـــضلها المـــرأ

.)١(لزوجته

 الأغنيــاء عــلى عــادتهم يحبــون الغــالي والنــادر مــن الثيــاب مــن الــديباج كــانكــما 

ــرز)٢(والحريــــر ـــاة ، وتنافــــست النــــساء في اختيــــار الأقمــــشة اللامعــــة والمطــ ة والموشـ

بالــذهب والفــضة، وأ�ــواع أخــرى مــن القــماش الخفيــف الــشفاف المطــرز ويلعــب 

ًالوضع الاقتصادي دورا كبيرا في تحديد نوع القماش وقيمته ً)٣(.  

ـــلى  ــ ــــمار عــ ــــاب أو الخـــ ـــسمى بالنقــ ــ ــع أو مايــ ــ ـــسن البرقـــ ــ ــر لبـ ــ ـــساء البربـــ ــ ــــض نــ وبعــ

ًتـدي نقابــا ، وفي بعـض منـاطق البــدو في تـونس وتلمـسان كانــت المـرأة تر)٤(الوجـه

  .)٥(يغطي الوجه به ثقوب صغيرة عند العينين

ــة  ــه متمتعــ ــفة الوجــ ة الــــصنهاجية تخــــرج كاشــ ـــرأ أمــــا لبــــاس الــــرأس فكانــــت المـ

؛ كما لبست النساء البربريـات غطـاء الـرأس، وكـان يـسمى وقايـة )٦(بحرية المظهر

ة البربر يــة وهــي غطــاء تحــت المقنعــة والعــصابة التــي تــشبه الطاقيــة، كــما كانــت المــرأ

ًالاتــساخ إذا مــا حملــت حطبــا أو مــاءا تغطــي رأســها بخرقــة كــي تقــي الخــمار مــن أو  ً

                                                
 . ١١٦، ص٦، ج١١٩، ص٣المعيار، ج: الونشريسي) (١

ئــــب، خريــــدة العجائــــب): م٨٦١�/١٤٥٦ت( أبي حفــــص عمــــر: ابــــن الــــوردي) (٢  وفريــــدة الغرا

  ).  ت. د( ،)ط. د( محمد فاخوري، دار الشرق العربي، سوريا،/ ، تصحيح٢٧ص

المؤســـــسة . ٩٥العلاقـــــات الخارجيـــــة للدولـــــة الرســـــتمية، ص: جـــــودت عبـــــد الكـــــريم يوســـــف) (٣

ئر،   .  ٢٦٠القبائل اليمنية في المغرب، ص: الملصي. م١٩٨٤الوطنية للكتاب، الجزا

المطـــــرب في أشـــــعار أهـــــل ): م٦٣٣�/١٢٣٦ت( ب عمـــــر بـــــن حـــــسنابـــــن دحيـــــة، أ�ـــــو الخطـــــا) (٤

: الحــسن الـــوزان). م. د( م،١٩٤٥عــوض كـــريم، طبعــة الخرطــوم، / ، تحقيــق٧٥المغــرب، ص

  .١١١تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد. ١٩٠وصف إفريقية، ص

  . ٧٣تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد) (٥

  .٢٧٩علاقتها بالمشرق، صبلاد المغرب و: جورج مرسيه) ٦(
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  . )١ (ًسمنا

ـــسن الجــــوارب والأخفــــاف ـــساء يلبـ ـــت النـ ـــذلك كانـ ـــبس )٢(كـ  وشــــاع بيــــنهن لــ

رة، النعال الأمـر ) ٤(ً التي تحدث صوتا في المشي مما يجذب انتباه الرجال)٣(والصرا

ـــ ـــون الخــ ـــذي أزعـــــج الفقهـــــاء وكـــــانوا يمنعــ ــل الـ ـــض الأحيـــــان مـــــن عمـــ رازين في بعــ

رة للنـــساء �ــا في ذلــك مـــن الفتنــة ، أ�ــضا كانـــت المــرأة في بـــلاد )٥(الأخفــاف الــصرا

ــة، والأســـاور للمعــــصمين، كـــذلك كـــان النــــساء  المغـــرب تـــتحلى بــــالأقراط الذهبيـ

ـــشي في  ــــاء المــ ـــوتا أ�نـ ـــصدر صــ ــل ويــ ــفل الرجـــ ـــضة في أســـ ــل مـــــن الفــ ًيلبـــــسن الخلاخـــ

ــن أســـاور وعقــــود )٦(الـــشارع ممـــا يلفــــت الانتبـــاه ، كــــما كـــن يلبـــسن حــــلي الـــذهب مــ

مرصــعة بــالجواهر مثــل نــساء جبــل الــبرانس كــان مــن عــاداتهن التــزين بــالكثير مــن 

  .)٧(الحلي والفضة

ء يــستخدمون الخــضاب  لتلــوين الــشعر )٨(وكــان الرجــال والنــساء عــلى الــسوا

                                                
  .٣١٦ـ ٣١٥المعجم، ص:  دوزي(١)

/ �١٢٠٥ت ( الزبيـــدي، محمــد مرتـــضى(  ومفــرده خـــف وهــو مـــا يلــبس في الرجــل:الأخفــاف) (٢

عـــــلي شـــــيري، / ، تحقيـــــق١٨٠، ص١٢تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، ج): م١٧٩٠

  . م، دار الفكر١٩٩٤، )١(ط

رة) (٣ ، ٤تـاج العـروس، ج: الزبيـدي.(  وقـد تـضاف إليـه خـرزةً نوع من الأحذيـة يـصدر صـوتا:والصرا

  .  )٤٥٥ -٤٥٠ص

  .  ١٤٠تاريخ المغرب الإسلامي، ص: كمال السيد) (٤

  . ٣٨٣المعجب، ص: المراكشي) ٥(

نقــــولا زيــــادة، بــــيروت / ، ترجمــــة١٠٠، ص٢فــــاس في عــــصر بنــــي مــــرين، ج: روجيــــه لوتورنــــو) (٦

تــــاريخ المغـــــرب : كـــــمال الــــسيد. ٢٦صعــــصر القــــيروان، : أ�ــــو القاســــم محمــــد كـــــرو. م١٩٦٧

  . ١٤١الإسلامي، ص

  . ٣٦١وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٧

، ١تـاج العـروس، ج: الزبيـدي.(  نوع مـن الـصباغ يـستخدم لتلـوين الـشعر، والكـف:الخضاب) (٨
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ك واللحيـة البيــضاء، وكـذلك الحنــاء والخـضاب في تلــوين الـشعر والكــف، وكــذل

ع العطـور والطيـوب والأصـباغ التـي تـستخدم للجـسم، والـشعر وتـستعملها  أ�وا

  .)١(النساء بكثرة في الأعراس

  :لبس الجنود 

ًكـان جنــود البربــر وخاصــة الزنــاتيين يلبــسون زيــا حربيــا مميــزا يقــوم عــلى اســتعمال  ً

ـــة ـــة الخفيفــ ـــدروع الجلديــ ـــر )٢(الــ ـــضر أو بربــ ـــنهاجة الحــ ـــر صــ ـــن بربــ ـــان مــ ـــان الفرســ ، وكــ

ً، وعمومـا كانـت )٣(ًة الجبل يلبسون البرنس وكان معروفـا أ�ـه رداء الفرسـانمصمود

ـــهل  ــ ـــذي ســ ــ ـــر الــ ــ ـــة، الأمــ ــ ـــم  خفيفــ ــ ـــلحتهم ودروعهــ ــ ـــسكرية وأســ ــ ـــر العــ ــ ـــس البربــ ــ ملابــ

ًحــــركتهم، وكــــان ذلــــك ســــبب تفــــوقهم عــــلى الأســــبان، الــــذي كــــان واضــــحا في عهــــد 

ســـبان إلى اقتبـــاس الدولـــة المرينيـــة والزناتيـــة في القـــرن الـــسابع الهجـــري، ممـــا اضـــطر الأ

ـــاس  ـــن اللبــ ـــربي مــ ـــوع الحــ ـــذا النــ ـــموها لهــ ـــي ســ ـــسكرية التــ ـــرقهم العــ  أي فــ

 الزنـاتيون، ثـم لم يلبـث هـذا اللفــظ أن تطـور بعـد ذلـك في اللغـة الأســبانية إلى 

  .)٤(وهو لفظ يدل على معنى فارس

  :وسائل التسلية والترفيه 

ترفيــه؛ التــي قــد تتحــول للئل مــن مظــاهر الحيــاة الاجتماعيــة في أي مجتمــع وســا

إلى عنـوان وســمة بــارزة في حيــاة المجتمــع والتعريـف بــه للعــالم، ومــثلما كــان البربــر 

                                                
     ).٤٦٥ص

تـــاريخ : كــمال الـــسيد. ٦٣٧، ص١٢، ج٣٤٧، ٢٥٩، ص١٠المعيـــار المغـــرب، ج: الونشريــسي) (١

  . ١٤١ الإسلامي، صالمغرب

  . ١٥تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: العبادي. ٣٤٨وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

  .١١٤، ص٥تاريخ المغرب العربي، ج: زغلول) (٣

  . ١٥تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: العبادي) (٤
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ــذلك كــــانوا متميــــزين في وســــائل  ــدهم؛ كــ متميـــزين في حيــــاتهم وملابــــسهم وتقاليــ

  .الترفيه والتسلية لديهم

بليـة ومن أهم مظاهر التسلية الخروج في النزهات إلى الغابات، والمناطق الج

إقليم برقة، وقسنطينة، وإقليم : الممتدة على نطاق واسع من أرض المغرب، مثل

وية التـي بهـا غطـاء نبـاتي )١(وهران، وتاز، وجبـال غـمارة ، كـذلك المنـاطق الـصحرا

، ومــن )٢(خفيــف، وكــانوا يخرجــون في رحــلات للــصيد والتــسلية برفقــة الكــلاب

ـــين الح ـــين الرجـــــال أو بــ ـــصارعة بــ ــسلية المــ ـــذلك ســـــباقات وســـــائل التـــ ـــات، وكــ نــ يوا

الجــري وركــوب الخيــل، وكــان ســكان المــدن يــذهبون إلى مجــالس الطــرب والغنــاء 

مـــع مــرور الوقـــت انتــشرت بعـــض العــادات القبيحـــة في التــسلية مثـــل . )٣(والــشعر

قـصات والقيـان والمغنيـات، أ�ـضا شرب الخمر في الح انات والاختلاط فيهـا بالرا

والولاة وجد بها جواري يجدن فن الفاطميين كان هناك مجالس في بيوت الخلفاء 

ٌالغنـــاء والموســـيقى والـــرقص، وهـــو أمـــر حاربـــه الفقهـــاء في المجتمـــع واســـتنكروه 

ـــبات ــ ــــلات والمناســ ــ ــــساء في الحفـ ــ ــــال بالنـ ــ ــــتلاط الرجـ ــ ـــافة إلى اخـ ــ ــيرا؛ بالإضــ ــ ــ ، )٤(ًكثـ

ــزه والتــــسلية ويحــــضرن حفــــلات الأعــــراس،  ــرجن للتنــ وكانــــت النــــساء كــــذلك يخــ

  .)٥(والقيان إلى العرس في حفلات ليليةويجلبن المغنيات 

ًوكان جاريا أن الأغنياء من النـاس يهتمـون بوسـائل الترفيـه وجلـب المغنيـين 

                                                
  .١٠٧تاريخ المغرب العربي، ص: زغلول. ١٠٠البلدان، ص: اليعقوبي) ١(

  .٧١وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) ٢(

فية، ص:الزهري) (٣   .١١٢ كتاب الجغرا

الخـوارج في بـلاد المغـرب، : محمود إسـماعيل. ٤٨٥، ٤٥١، ص٢رياض النفوس، ج: ا�الكي)  (٤

  .٢٣٦-٢٣٥دولة بني حماد، ص: عبد الحليم موسى. ٢٩١ص

ت في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: كمال السيد) (٥   .١٠٦محاضرا
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ء )١(والقيــان  وكــان البربــر يحبــون ســماع الــشعر وترديــده، وكــانوا يحترمــون الــشعرا

، كـــذلك بربـــر مدينـــة بجايـــة كـــانوا يميلـــون إلى الموســـيقى )٢(ويجزلـــون لهـــم العطـــاء

  . )٣(والرقص

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٧٧ئل اليمنية، صالقبا: الملصي) (١

  .٧٣وصف إفريقية، ص: الحسن الوزان) (٢

 .٤٢٣ ص:المصدر نفسه) (٣
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